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ا ا ا   

:   

أفرزتها جملة  لافتة إبداعیة الاستقلال حركیة عهدالساحة الأدبیة الجزائریة في  عرفت     

الكثیر  ضافة إلى انفتاح بالإ الفكریة للمجتمع الجزائري،السیاسیة و مست البنیة التحولات التي 

التفاعل الثقافي مع أطراف إطار في على آداب الأمم المختلفة  الجزائریین من المبدعین

ثبات مشروعیتها بهدف إعملت  إذأحد أبرز تجلیات هذا الانفتاح، شكلت الروایة قد و  ،عدیدة

 وعمدت ،خوض غمار التجریب كغیرها من الروایات العربیة وقبلها الغربیة على كجنس أدبي

. ةالكتابة الروائیة المختلفمستجدات  اعتمادا على مواكبةوتطویره  إلى تجدید عالمها التخییلي

إذ عملت على أوجه النزوع التجریبي في الروایة الجزائریة، أبرز  أحدَ ویعد استحضار التراث 

باعتبارها مرجعیة لغویة وفكریة التفاعل الحي والایجابي مع النصوص التراثیة المختلفة، 

عن قضایا المجتمع  بهمتجاوزة في ذلك مرحلة التعبیر عن التراث إلى التعبیر غنیة، 

  .المعاصر وهمومه

في التراثي صورة من صور التفاعل الروائي وتقف تجربة مرزاق بقطاش الروائیة بوصفها     

بداعیة والروائیة بشكل خاص بحضور تراثي إذ تتسم أعماله الإالمشهد الأدبي الجزائري، 

دم «و»خویا دحمان « اتیرواالمؤلفة من  »براري الموت «لافت، یشهد كثافة وتنوعا في ثلاثیة 

إذ تتقاطع بنیتها النصیة  تشكل مدونة هذا البحث، التي،و  » یحدث ما لا یحدث «و»الغزال 

التراث الانساني والقومي معا مع نصوص تراثیة متنوعة المصادر تترجم وعي الروائي ب

بدا لنا أن أولاها على قراءات عدیدة، في الوقت نفسه وتنفتح  وتستهدف خلفیة القارئ التراثیة،

لشبكة استجابة المفاهیم  بوصفه أكثر ،)Intertextualité(قراءتها في ضوء مفهوم التناص



  ب
 

عمق  باستجلاءالكفیلة  لیاتاستنادا إلى الآوأكثرها  هده المرجعیةتقیمها مع العلاقات التي 

     .ضایاما تثیره من أفكار وقع والكشفت هذه العلاقا

وقد حَمَلَنَا على اختیار هذا الموضوع جملة من الدوافع الموضوعیة والذاتیة، تتمثل      

 منها في الرغبة في تناول عالم بقطاش الروائي بالتحلیل، كونه لم یلق في حدود الموضوعیة

اهتماما نقدیا بارزا في الخطابین النقدیین العربي والجزائري على وجه الخصوص،  اطلاعنا

ت وإجراءات، الغربیة الحدیثة من أدوافادة مما تتیحه المناهج النقدیة اولة الاستإضافة إلى مح

إنتاجا أدبیا محلی�ا یلفه  إلیه في مقاربة نص الثلاثیة بوصفا الاستنادوذلك بفي التناص،  ممثلةَ 

من جهة، وسعیا  ةالغربی ةالنظری للمقولاتتلمس مدى استجابتها سیاق ثقافي خاص، بغیة 

 الدوافعأما متنها من جهة ثانیة. عمق العلاقات التناصیة التي تتشكل في للوصول إلى 

 والروائیة على وجه الخصوصفتتمثل في میلنا لدراسة الأعمال الأدبیة الجزائریة،  الذاتیة

عى طابعا جمالیا استر  علیها وأضفتلغة الثلاثیة  میزتیضاف إلیها اللمسة التراثیة التي 

الروایات ضمن  يالحضور التراث باتجاه التنقیب في عوالم لدینا حرك فعل القراءةانتباهنا و 

تأسست فكرة البحث القائمة  والأهدافالدوافع من هذه انطلاقا و  .الثلاثة التي تنطوي علیها

  هي : على إشكالیة رئیسیة 

               ة ؟ بنیتها الجمالیَّ  لوكیف شكَّ  » براري الموت «ة ي في ثلاثیَّ اثِ رَ التُّ  ناصُّ كیف تشكل التَّ   

كیف وتنبني هذه الإشكالیة على مجموعة من التساؤلات المحوریة، من بین أهمها :      

وما  المتناص معها ؟ ما هي مصادر النصوص التراثیةلاثیةالثُّ  راثي فيناص التُّ تجلى التَّ 

 تربطهاطبیعة العلاقات التي  ما استحضارها؟في المعتمدة ما هي الآلیات  ؟هي طبیعتها

 ضامینهام استثمار تمَّ  كیف ؟إلیها ت؟ وماذا أضافمنهاالثلاثیة ماذا وظفت  الثلاثیة ؟ب

في هي الوظائف التي اضطلعت بها النماذج التناصیة  ام ؟وجدانیةالفكریة و الغویة و للا

بناء في  توكیف أسهم؟ للثلاثیةالبناء الدلالي  تأثیرها في كیف تجلى؟ المتن الروائي

   ؟شعریَّتها



  ت
 

كالیة الرئیسة ویستقر ویتشكل عنوان هذا البحث من هذه الأسئلة في ارتباطها بالإش     

    : على أن یكون

  لـمرزاق بقطاش  »براري الموت«التناص التراثي في ثلاثیة                  

حیث مهد هذا البحث، لمحتوى  خاصاوتفرض قراءة الثلاثیة من منظور تناصي تقسیما     

تشكل مفهوم التناص في النظریة النقدیة الغربیة، من خلال مراحل حول تمحور بمدخل  له

 عند میخائیل باختین "الحواریة" مبدأب بدءأعلام النقد الغربي، الجهود النظریة لثلاثة من 

 بالاعتماد على الإرث النظري الباختیني صالتناتحداث جولیا كریستیفا لمصطلح مرورا باس

ضمن مفهوم أعم منه هو عبر إدراجه نیت، جیرار جی بلورة مفهوم التناص عندوانتهاءا عند 

ه بمفاهیم أخرى ربطِ وبنائه على جملة من الآلیات الواضحة، وكذلك  المتعالیات النصیة

  تحقق في  اجتماعها شعریة النص الأدبي. شدیدة الصلة به

وعملا بمبدأ الترابط القائم بین أقسام اوز عنوانه، ه لا یمكن قراءة نص بتجأنن منطلق وم    

جاء اشتغال الفصل الثاني على العناوین التي تنطوي علیها الثلاثیة، ، المتعالیات النصیة

علاقات اتصال وانفصال نصوص الروائیة بالتجمعها  قائمة بذاتها، باعتبارها نصوصا

بالبحث في بنیته  ،مستوى انفصاله عن النص فيتمت دراسة كل عنوان تجاذب، فو 

من خلال بقراءته في ضوء نصه  المعجمیة والتركیبیة والدلالیة، وفي مستوى اتصاله بالنص

  تأویل حضوره الشكلي والضمني فیه.

 یأتي، كثیرةلمقاربتها وفق آلیات  تستجیبو  ،نفتح على خطابات متنوعةالثلاثیة تلأن و       

النماذج التناصیة الواردة في جملة هذا التنوع، بالكشف عن لدراسة  الفصلان الثاني والثالث

قوم علیها یالتي  الإیحاء ،، الاقتباسستشهادالا آلیاتإلى  استناداوتحلیلها  الروایات الثلاثة

الذي  التناص الدیني الثاني بدراسةالفصل إذ یهتم منهج جیرار جینیت في مقاربة التناص، 

كیفیة  إبرازمن خلال ، الآیات القرآنیة والأحادیث النبویةاستحضار بین  تراوحعلى  یقوم

 عالدلالیة ذات الطابلنص القرآني ومكنوناته المعجمیة والتركیبیة ل استثمار الروایات الثلاثة



  ث
 

 مواقفوما تنطوي علیه من النبویة  السنةنصوص من مدى استفادتها كذا و ، الإعجازي

على  هتین المرجعیتینمكامن تأثیر للوصول إلى  وذلك ة،منظمة لسلوك البشریَّ ووصایا 

  على حد سواء.  قراءتها وتأویلهاالبنیة الفنیة للثلاثیة وعلى فعل 

 منه الأولرتبط یحیث دبي في الثلاثیة، الأ التناصدراسة ب ویختص الفصل الثالث    

الموروث ب فیما یتعلق الثاني الروائیة الأجنبیة،النصوص و الشعر العربي القدیم نصوص ب

 وطقوس العادات والتقالید المحلیة ممثلا في نصوص الأمثال الشعبیة الجزائريالشعبي 

 تهاطبیع العودة إلىالمختلفة، ب الأدبیة یأتي البحث في استحضار هذه البنى النصیةو 

تنطوي علیه من  والتنقیب فیما، والایقاعیةالفكریة والوجدانیة  مكنوناتهاواستبطان النوعیة، 

استخلاص ما أضفاه من ثم و  ،النص الروائيخصوصیات وإضافات بحكم انتمائها لحقل 

  . هامستویاتفي مختلف روایات الثلاثة للالبنیة الفنیة من جمالیات على  حضورها المتنوع

بعد دراسة  استخلاصهاضمن جملة من النتائج التي تم تبخاتمة ت وینتهي البحث      

    العلاقات التناصیة التي تنطوي علیها الثلاثیة.

والدلالیة  اللغویةالبنیة  فرضتها بجملة من المناهجالاستعانة  البحث هذا زموقد استل     

استجابته للمنهج لقارئ عن یعلن لباعتبار أن النص الابداعي هو الذي  ،الثلاثیة لنص

تم ضافة إلى منهج جیرارد جینیت في التناص وآلیاته الثلاث، بالإف ،الملائم لمقاربته

على الدخول التي تعین في اجتماعها القارئ السیمیائي الاستناد إلى بعض آلیات المنهج 

اختراق بُناها ودلالاتها السطحیة إلى على في ما وراء السطور التناصیة في هذه الثلاثیة و 

  .الضمنیةأعماقها ودلالاتها 

في جاء الاعتماد على بعضها بجملة من المراجع، في هذا البحث الاستعانة  تتموقد      

جینیت " أطراس" و" عتبات"،  أهمها كتابا جیرارلتناص، حي للجانب المفاهیمي والمصطلا

نص الثلاثیة والنصوص البعض الآخر في إطار تحلیل التعالقات القائمة بین ب واستعنا

 سلام لسعید  »التناص التراثي في الروایة الجزائریة «  أهمها من بین ،التراثیة المختلفة



  ج
 

 دكتوراه إفادتنا من ، بالإضافة إلى لـ مخلوف عامر »تداخل النصوص في الروایة العربیة«و

  .لمهدیة ساهل »روایات مرزاق بقطاش المتعالیات النصیة في «

لعل أبرزها عدم استقرار ، الصعوباتهذا البحث بعض  صادف، وكغیره من البحوث    

كثرة التعاریف  ،من جهة جسدهالتناص كمفهوم وكمصطلح في الخطاب النقدي العربي، 

مصطلحات ما یقابله من  تباین، ومن جهة أخرى عرفها واختلافها من ناقد إلى آخرالتي 

للنصوص الروائیة من زاویة  العربیةهذا قلة الدراسات التطبیقیة  یضاف إلى ،باللغة العربیة

الاشتغال على التناصات التراثیة في هذه جعل ا مم ،مقارنة بالنصوص الشعریة التناص

العربي ومن ثم  بالسیاق الثقافي ذات ارتباطثریة الثلاثیة مفتقرا إلى مرجعیة نقدیة عربیة 

  سلامیة. ذات الخصوصیة العربیة الإالروایة الجزائریة ب

أتقدم إلیهم  أشخاص كثركل البحوث وصل البحث إلى هذه الصورة بفضل جهود ومثل      

حرص على  الذي ،سعید سلاّمالأستاذ المشرف  معلى رأسهبجزیل الشكر وكثیر الامتنان، 

یباته وتوجیهاته القیمة إصرار على إثرائه بتصو متابعة هذا البحث بصدر رحب وصبر كبیر و 

تي تفضلت بقراءة هذا البحث العضاء اللجنة الموقرّة لأأتقدم بالشكر لا یفوتني أن كما 

كل من شارك من  والشكر موصول وتوسیع آفاقه،  ثراء مضمونهوأثمن مساعیها لإ ه،وتقویم

قریب أو بعید في قیام البحث على هذه الصورة وأخص بالذكر عائلتي الكریمة، وكل الزملاء 

ح والتوجیه أثناء مرحلة إنجاز والمساعدة والنصبالاهتمام أحاطوني والزمیلات والأساتذة الذین 

  البحث.
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:ا ا ا  صا     

الساحة  تمیزالمفاهیم النقدیة التي شبكة یسجل مفهوم التناص حضورا بارزا ضمن      

 دبیةللنصوص الأ جدیدةٍ  بنظرةٍ  أفرزها ارتباطهمن أهمیة  یكتسبهلما ، النقدیة المعاصرة

في إطار بنیته الداخلیة،  النَّصدراسة  علىقائمة ال المحایثة شكَّلت ثورةً على النظرة التقلیدیة

للنصوص الداخلیة والخارجیة  البنىعلى استكناه  تنبنيمقاربات  استحداثُ  هضورَ ح فرافق

 ةفضاءات نصیَّ انفتاح على من  قوم علیهتلما  ،الأدبیة على اختلاف طبیعتها الأجناسیة

 تفاعلاً ة الإبداعیَّ الأعمال أهم بین من  لمرزاق بقطاش براري الموت""ثلاثیة  وتعد .عةمتنوِّ 

التناص من أبرزها،  دُّ عَ یُ  ومفاهیم شتى لمناهجَ للتحلیل وفقا  واستجابةً  خارجیةمع بنى نصیة 

ضمن النظام  هذا المفهوملتقدیم صورة عن وضع  النظري یأتي هذا المدخلوفي هذا الإطار 

لتناصیة الواردة تحلیل النماذج اتمهیدا للدخول في  المفاهیمي والمصطلحي الذي یحیط به

  دم الغزال"، " یحدث ما لا یحدث".خویا دحمان"، "" روایاتها الثلاثةضمن 

       : التناص عند میخائیل باختین/  1   

 )Le dialogisme("الحواریة" مبدأالتناص إلى  مفهومتعود البدایات الأولى لظهور       

في  )Mikhail Bakhtine( )1( میخائیل باختینعلى ید المنظر الروسي  ىاستو  التي

الأساسیة انطلاقا من انتقاده  همقولات والذي صاغ، يالقرن الماض اتعشرینی

لنقدیة في عصره، میزتا الساحة ا نِ یْ تَ لَّ ال  "" الفردانیة الذاتیة و "الموضوعیة المجردة"للنزعتین

في مقابل ذلك قدم  .الأدبي ومبدأ فردانیة الكلام النَّصمقولة استقلالیة متجاوزا في ذلك 

باختین معطیات جدیدة أسست لمفهوم الحواریة وعُدَّت نقطة تحول في مسار النقد الأدبي 

                                                           
، نشر دراسات عدة أول" وتوفي في "موسكو" باحث سوفیاتي، ولد في ": )  1985 – 1895(   میخائیل باختین    )1(

ف كواحد من أكبر المنظرین الماركسیین للأدب في القرن العشرین، من أهم وعندما غیبه الموت تكشَّ ، تحت أسماء مستعارة 

یمنى العید  :. یُنظر1965الملحمة والروایة ، 1929ستویفسكي و شعریة د، 1929 الماركسیة وفلسفة اللغةدراساته: 

  .286ص ، 1984دیدة، بیروت، لبنان ،  دار الآفاق الج2، ط النَّصفي معرفة 



2 
 

جدیرة  وخصائصَ  من سماتٍ  النَّصالغربي، حیث فتحت المجال واسعا للبحث فیما یحمله 

اختین ینتقد بإذ  بالدراسة كانت مضمرة ومهملة لدى أصحاب الدراسات الموضوعیة والذاتیة.

في  ان) وتركز كلامللالجانب التفاعلي الحواري للغة ( انتلغی نلتیتصورات هاتین النزعتین ال

دراستها على جانبین، موضوعي تمثله النزعة الموضوعیة المجردة، وذاتي تمثله النزعة 

وأتباعه ومعهم الشكلانیون  "سوسیر"التي یمثلها ، ردیة، إذ ترى النزعة الموضوعیةالذاتیة الف

أن اللغة نظام قائم بذاته لا علاقة له بأي  ،ذوا منها مجمل مفاهیمهم النظریةالروس الذین أخ

ها من خلال الاعتماد على معرفة أنظمتها الداخلیة نشاط إبداعي فردي، ومن ثم تكون دراستُ 

ویذهب  .دیولوجي الذي یحتضنهاحیط الإوالقوانین التي تحكم اشتغالها بعزلها عن تأثیرات الم

المتحدث أن  على اعتبارباختین في نقده لهذه النزعة إلى حتمیة التدخل الفردي في اللغة، 

. أما النزعة امها من أجل تحقیق تواصله الیوميما لا یهمه نظامها اللغوي بل استخدبلغة 

أن سیكولوجیة كلام ظاهرة فردیة و الفردانیة الذاتیة بریادة "هامبودت" "وفوسلر" فترى أن فعل ال

ودة إلى حیاة الفرد الفرد هي مصدر اللغة ومنبعها الأساسي، ومن ثم تكون دراستها بالع

 لأن فیها إلغاء ؛یة  لدراسة اللغةغیر أن هذه الزاویة حسب باختین غیر كاف .ةالسیكولوجی

للجانب الموضوعي الذي یشغل مساحة معتبرة ضمن فعل الكلام، إذ یتضمن هذا الأخیر 

حیزا كبیرا یتشارك فیه مختلف الأفراد المتكلمین یمثل موضوعا مشتركا متداولا فیما بینهم، 

  . )1(روریا في دراسة اللغةولذلك یكون هذا الجانب ض

) كلامللعلى البعد التفاعلي الجم للغة ( الحواریة تدل « : یقول باختین في مفهوم الحواریة    

 یهدف إلى تبني نظرة جدیدة للغة وهو في تأسیسه لهذا المفهوم ،)2( »الشفهي أو المكتوب

 لا وجود «مبدأ أساسي تلخصه مقولته على تتشكل بالاعتماد  بجانبیها الشفهي والمكتوب

                                                           
عبد القادر و ،  48، ص 1987 یا الشرق، الدار البیضاء، المغربفریقأالنَّص الأدبي، یُنظر: أنور المرتجي، سیمیائیة  )1(
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 2008یاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یح دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح )2(
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الحد من الإغراق في  وتعمل هذه النظرة على .)1( »لتعبیر لا تربطه علاقة بتعبیرات أخرى

والتركیز من جهة أخرى على كشف  ،المعجمیة وشكلها التكویني من جهة ة اللغةدراسة بنی

الطبیعة الحواریة الكامنة داخلها، هذه الخاصیة تتحقق عندما تقیم الكلمة علاقات تفاعل 

واتصال مع كلمات أخرى أجنبیة عنها، وذلك بانتقالها من متكلم إلى آخر ومن سیاق إلى 

 ،ملها من قبلآخر، وهو ما یمكنها من اكتساب معان ودلالات جدیدة غیرَ التي كانت تح

اللغوي الذي تنعدم  ویقودها في الوقت نفسه إلى التخلص من حیادیّتها وقبوعها ضمن النظام

لا ولن توجد أي علاقات حواریة، إنها غیر  « :ویثبت باختین توجهه هذا بقوله .فیه حواریتها

س، بین على سبیل المثال بین الكلمات في القامو  بین العناصر في منظومة اللغة (ممكنة لا

علم اللغة في حالة تناوله من زاویة  النَّص) ولا بین عناصر لخإ...لمفردةالأجزاء الرئیسیة ل

   .)2( » بمعناه الصارم والدقیق

ذلك التواصل اللفظي المباشر بین  «يلحوار عند باختین مفهومه الضیق أولا یأخذ ا     

لذلك فان تداول ، )3( »شخص وآخر، ولكن كل تواصل لفظي یجري على شكل تبادل للأقوال

ب ) بإدراجها ضمن أقوالهما ب / مخاطَ ة متبادلة بین طرفي الحوار( مخاطِ الكلمة بصف

یرى باختین تحمل فكل كلمة كما ،لقیام حوارهما مادة أساسیةالمتداخلة والمتقاطعة یجعل منها 

وجهین، فهي تتحدد بالنظر إلى كونها صادرة عن شخص وموجهة إلى شخص، فهي إذن 

، ولا یعني هذا أن )4( (Interlocuteur)والمخاطب )Locuteur(ناتج التفاعل بین المتكلم 

یقتصر على طرفین فقط بل یمكن أن یتجاوزه إلى أكثر من ذلك، وهو ما حضور الكلمة 

تتوزع بین خطابات أطراف عدیدة متحاورة على اختلاف انتماءاتها یمكنها من أن 

                                                           
(1  ) Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine : le principe dialogique ,Seuil ,Pris,France,1981,.p 95 . 

 الدار البیضاء، المغرب، نصیف التكریتي، دار توبقال للنشرجمیل یفسكي، ترجمة و میخائیل باختین، شعریة دوست   )2(

   .266ص  ، 1986

(3  )   Tzvetan Todorov,Mikhail bakhnine : le principe dialogique, p 71 . 

. 66سفة اللغة والمبدأ الحواري، ص عبد القادر بوزیدة، فلیُنظَر:  ) 4)  
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ومستویاتها، غیرَ أن هذا التوزع لا یمكن أن یكون بمعزل عن نوایا تلك الأطراف ومقاصدها، 

وفي الوقت  ،بمعنى أن نطق الكلمة أو كتابتها سیكون مرفقا بالضرورة بمقاصد مستخدِمِها

التي اكتسبتها في كل مراحل  ،بغایاتهم ااستخدام آخرین سابقین لها ومفعم بآثار انفسه ملیئ

أنا الآخر لا تزال موجودة بصدى استعمالها وقصدها  «تواجدها على ألسنتهم، أي أن

  .)1( »الخاصین حین استخدمت الكلمة مرات ومرات

ذات ارتباط وثیق بالمحیط بین مستعملیها ر التداول المتكر تصبح الكلمة بعد       

استخداماتها لدى متكلم  جلُّ  تخرجالاجتماعي الذي یجمعهم ویضم تبادلاتهم الكلامیة، فلا 

..)، أو بتعبیر معین عما یقوم علیه مجتمعه من أفكار ومواقف ( مذهبیة، سیاسیة، ثقافیة.

 إنها لا تحقق استعمالها إلا ،دیولوجيإمحملة دائما بمضمون  انهلأ ؛آخر عن إدیولجیته

، وبناء على هذا لا یستطیع المتكلم ضمن تواصله الیومي )2(دیولوجیا التي تلازمهابفضل الإ

لتصل في الوقت  مضامین إدیولوجیةمن  ر الكلمة مجردةً مع أفراد محیطه الاجتماعي إصدا

بالاعتماد على خلفیة ا دیولوجیا، فیدركها ویضع شبكة تأویلاته لهإة ذاته إلى المتلقي مثقل

سیبطل الإطار لمتكلم، وأي خروج عن هذا دیولوجیة یتشارك فیها مع الطرف اإاجتماعیة 

الكلمة لتغدو  تهادیولوجیة یلغي دلاللتها الإوحمو  الفصل بین الكلمة تواصلهما الكلامي لأن

الذوات  مختلفدیولوجي حلقة وصل بین ، وعلیه یمثل مضمون الكلمة الإ)3(إشارة مجردة

  لعدید العلاقات التفاعلیة التي تجمعها. اعاكس ،المتكلمة

 مبدأالذي تكتسبه الكلمة ضمن  اعلفا الأهمیة الكبیرة والدور الفآن رَ كِ یتضح لنا مما ذُ     

ممیزات والخصائص التي تمتلكها، والتي تمكنها من القضاء الالحواریة، وذلك بالنظر إلى 

، إذ تمكنت مع وفقا لمنظور باختینالمسلمات التي ارتبطت بها إذا تم الاشتغال علیها على 

                                                           
   .53ص ، 2012 مصرالقاهرة، شعریة التناص في الروایة العربیة، دار رؤیة، سلیمة عذاوري،  )1(

 - 66، ص 1999فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، یُنظر:  )2(

67   .  

.67یُنظر: المرجع نفسه، ص  ) 3)  
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غوي إلى فضاء واسع من علاقات التفاعل مع كلمات لُّ نظامها ال الخروج منهذا الأخیر من 

ها الدائم ضمن أقوال حضورِ  ت دراسةا دلالیا وحیویة دائمة، كما مكنغیرها، ما أكسبها تعدد

التواصل لتحقق  إبراز ضرورتهاها بین سیاقات كلامهم من وحواراتهم وهجرتُ المتكلمین 

في الأوساط الكلامیة  ومساحة تداولهااتساع علاقاتها الحواریة والكشف عن ، الكلامي

  لأفكار مستعملیها وإدیولوجیاتهم. ، وعن احتوائها المختلفة

ة تقوم على إلغاء القول تؤسس نظرة باختین الجدیدة للكلمة نظرة أخرى جدیدة للغ   

بانعزالیتها وذلك من خلال الكشف عن العلاقات التفاعلیة العدیدة والعمیقة التي تتضمنها 

، فلا تحقق كینونتها معین اجتماعيبَلِ مجموعة بشریة في إطار محیط لدى استعمالها من قِ 

 عندة) كتابی وإلا من خلال حضورها ضمن أشكال التبادل الكلامي المختلفة (شفهیة 

الأشخاص المتعامین بها، أي أن لا تبقى ضمن مخزونهم اللغوي وأن تكون ذات حضور 

وتصبح مفعمة  «تواصلهم الیومي، فتكسب من خلال ذلك طابعا حواریا دائما  فيدائم 

م فیه ( یومي، عملي وذلك بغض النظر عن المیدان الذي تستخد ،بالعلاقات الحواریة

  .)1( »لخ )إفني...

واللغة بشقیها الشفهي والكتابي كما هو الحال مع الكلمة غیر مجردة من مقاصد الآخرین    

مختلف كلماتها وعباراتها سلسلة معتبرة من الاستخدامات السابقة  رُ بُ ونبراتهم، إذ تعْ 

تكف  «لذلك فهي  ،لاستخدامها الآني والحاملة في الوقت نفسه لمقاصد وغایات غیریة كثیرة

ظ بأشكال وكلمات محایدة لا تنتمي لأحد، إنها مسندة بنوایا ومنب�رة من أولها إلى عن الاحتفا

دیولوجیا المتحدث إن للغة أیضا ارتباط قوي بإ، فةمومثلما هو الحال مع الكل .)2( »آخرها

دیولوجي والمتعلق الملموس لا تنفصل عن محتواها الإ إن اللغة خلال استعمالها بها، إذ

                                                           
. 167یفسكي، ص و ستو میخائیل باختین، شعریة د ) 1  )   

. 55، ص 1987مان، الرباط، المغرب برادة، دار الأروائي، ترجمة محمد میخائیل باختین، الخطاب ال ) 2  )   
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ة بل إشارات نجد علامات حیَّ  دیولوجي فإننا لنفإذا فصلنا اللغة عن محتواها الإ بالحیاة،

  . )1(  جامدة

شفهیة أم كتابیة قد تخلصت من طابعها سواء أكانت اللغة  ومن ثم یمكن القول إن     

منه لدى أصحاب النقد التقلیدي،  تْ دَ رٍّ غوي واكتسبت طابعا حواریا تفاعلیا كانت قد جُ لال

، وصار تداولها بین المتكلمین مرتبطا ارستها مفعمة بالعلاقات الحواریةأصبحت مم وبذلك

كما قادها  دیولوجيورة بتفاصیل محیطهم الاجتماعي الإبمقاصدهم وغایاتهم ومتعلقا بالضر 

  .تغیر والتجددللقابلیتها اللامحدودة  عن كل ذلك إلى الإعلان

ه الحواري ویدخله عالم الأجناس الأدبیة، غیر أنه یتوجه به ئاختین من مبدبع یوسِّ      

ه التي صاغت مقولاتها یلعلجنس الروایة، وذلك في إطار انتقاده للدراسات التقلیدیة السابقة 

ورات انطلاقا من الأنواع الشعریة بالمعنى الضیق للكلمة، وقد تولدت هذه المقولات والتص

ید ومركزة الإدیولوجیات اللفظیة الساعیة إلى فرض قوى توح ضمنالتقلیدیة حسب باختین 

ا على هذا الاهتمام ورد�  .)2( تتبناه القوى الحاكمةالذي رؤیة واحدة للأشیاء، رؤیة المناخ 

المفرط في دراسة الأجناس الشعریة صبَّ باختین أغلب اهتماماته النقدیة على جنس الروایة 

 اخلبینما تظهر بصفة جلیة د ،للتحقق داخل الشعروخلص إلى أن صفة الحواریة غیر قابلة 

الجنس الروائي، وسبب ذلك أن الأجناس الشعریة نشأت وتطورت داخل إطار اجتماعي 

 ،تمیزه مركزیة خطابیة، حیث كانت مجمل الخطابات السائدة تصدر من القوى الحاكمة

دت جِ ه، بینما وُ فجعلت من الشعر بمثابة لسانها الناطق وحولته إلى خطاب أحادي التوج

تكونت داخل  «الروایة وباقي الأشكال النثریة في جو مفعم بالخطابات المناهضة للسلطة و

فارتبط قیامها كجنس بتواجد كم هائل من الخطابات  )3(»تیار القوى النابذة المعاكسة للمركزة 

                                                           
.63عبد القادر بوزیدة، فلسفة اللغة والمبدأ الحواري، ص  :یُنظر  ) 1  )   

. 69 - 68، ص : المرجع نفسه یُنظر  ) 2  )   

. 39میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص   ) 3  )   
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خطابه  التي تنتجها الطبقات الدنیا للمجتمع الساخطة على النظام السائد والساخرة من

الأكواخ والمعارض الشعبیة صدى التعدد اللساني  فيحیث كان هناك في الأسفل «سمي الرَّ 

وكان هناك أدب الحكایات  ،واللهجات ي یسخر من جمیع اللغاتعلى لسان المهرج الذ

المنظومة والدرامات المضحكة وأغاني الشوارع والأمثال والطرائف ولم یكن هناك في هذا 

   .)1( »لساني المستوى أي مركز

ینعكس هذا التنوع الكلامي داخل وعي الروائي فیصبح مكتظا بخطابات غیریة كثیرة      

، الأمر الذي یجعل الإبداعيیلغي أمامها كل الحدود ویسمح لها بالدخول في ثنایا خطابه 

مصحوبا  هذه الخطابات معجنس الروایة  تفاعل فیكونلغته ثریة بتعدد لساني ممیز، 

دیولوجیة حیال مختلف أوضاعهم هم ومواقفهم الإبالضرورة بمقاصد أصحابها وأفكار 

 مني خطاباته إذ " إن الناثر لا ینقِّ في الوقت نفسه بنوایاهم الخاصة  ومرفوقا الاجتماعیة

ولا یستبعد تلك  ،لا یقتل فیها أجنة التعدد اللساني الاجتماعينوایاه و من نبرات الآخرین و 

الحكایة المضمرة التي تتراءى في  فيتلك الشخوص و  ،لوجوه اللسانیة و طرائق الكلاما

الأشكال على مسافات ب جمیع تلك الخطابات و وإنما یرتِّ  ،شفافیة خلف كلمات لغته وأشكالها

...إنه یستخدم لدلالیة النهائیة لعمله الأدبي ولمركز نوایاه الشخصیةمختلفة من النواة ا

  .)2( یرغمها على خدمة نوایاه الخاصة "و  ،مسبقا بنوایا الآخرین الاجتماعیة خطابات مأهولة

استیعاب خطابات كثیرة ومتنوعة (دینیة على للروایة إذاً قابلیةٌ لا محدودة تصبح     

، قصیدة مختلفة (قصةحتواء أجناس عدیدة و ،سیاسیة، فنیة ....) وقدرة معتبرة على ا

، مما یجعلها ةلغل إلى أعماقها الخفیعلاقات تفاعل وحوار تتغ...) فتدخل معها في مسرحیة

أحد أهم یكسبها حواریة دائمة تمثل  و، متنوعةفي انفتاح لا متناه على أشكال خطابیة 

  مظاهرها.

                                                           
. 39میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص    ) 1  )   

  (2  . 60 -59، ص المرجع نفسه  )
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صاحبه حلقة صغیرة  هبدأ ومتشعب واسع مبدأ إنه خلاصة القول في حواریة باختین    

شمل الكلمة لتنتقل فیما بعدُ إلى حقل أوسع ممثلا في اللغة، وتشمل بعدها مختلف أشكال ت

التواصل الاجتماعي بین أفراد المجموعات البشریة المختلفة، وتصبح فیما بعد حوار المواقف 

 .دیولوجیاتالإو وجهات النظر والتصورات و 

 :التناص عند جولیا كریستیفا /  2

ف الثاني من القرن النَّصفي  تشكلهالتناص مرحلة جدیدة من مراحل  یدخل مفهوم      

تقدیمها لمفهوم  عند )Julia Kristeva( )1( جولیا كریستیفاالعشرین مع الناقدة البلغاریة 

في محاضرة ألقتها بعد وصولها إلى باریس عام  « الفرنسیة الحواریة إلى الساحة النقدیة

، حیث استحدثت مصطلح )2( »الروایة، الكلمة، الحوارباختین: بعنوان  وذلك في مقالة 1966

في تاریخ النقد  وكان ذلك أول استعمال له ،الحواریةمصطلح التناص ووضعته بدیلا عن 

عدة أبحاث لها كتبت بین  له في مجموعة من كتاباتها ضمت استخدامها ىالأدبي، ثم توال

نشرها في  یدَ عِ وأُ  "critique"نقد و  "telquel " كما هو وصدرت في مجلتي 1968و 1966

ذا وبالتوازي مع ه  Le texte du roman" 3 "نص الروایةو " semeiotiqe"سیمیوتیك كتابیها

وذلك  ،تخرج كریستیفا عن جهود باختین النظریة في بلورتها لمفهوم التناص لم ،الاستحداث

بیة كما الأد النُّصوص مع التعاملفي واعتماده من خلال عودتها إلى مفهوم الحواریة لدیه، 

تي تنتمي في بما أن الكلمة ال«وتتضح لنا هذه العملیة في قولها:  .اعتمده من قبل مع الكلمة

                                                           
السوربون، ناقدة وباحثة جامعة ، أستاذة في 1966... ) بلغاریة الأصل والمولد، تعمل في فرنسا منذ عام  -  1941(   )1(

. یُنظر: یمنى العید في  1977، تعددیة الكلمة 1974، ثورة اللغة الشعریة  1970في علم الدلالة، لها : النَّص الروائي 

.299النَّص ، ص معرفة   

   .213، ص 2000سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب  میجان الرویلي،  )2(

یُنظر : محمد خیر البقاعي، آفاق التناصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة   )3(

  . 66 -65، ص 1989مصر ، 
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وتتجه صوب الملفوظات السابقة والملفوظات المعاصرة یوجد  نفسه إلى الذات والمتلقي الآن

  .)1(»دوما متقاطعا مع نصوص أخرى النَّص

على هذا ترى كریستیفا أن أي نص مهما كان جنسه و مستواه الفني، لا یمكنه  بناء   

 معها تجنب الاصطدام بنصوص أخرى غیره، فیكون في جمیع حالاته متداخلا ومتقاطعا

مما یجعله في علاقة معارضة أو إلغاء أو تحویل لها وهو ما  ،متناصا معها آخر وبتعبیر

فسیفسائیة من  ةوحلرة عن اإنَّ أيَّ نص هو عب« :هاعه لنا في تعریفها للتناص بقولتجم

  .)2( »امتصاص وتحویل لنصوص أخرىو إنَّ أيَّ نص هو اسات، الاقتب

 تفاعلیافي اعتبار الروایة جنسا  وباعتمادها على إرثه النظري، وافقت كریستیفا باختین    

ركزت في توجهها هذا على الجانبین المكتوب والشفهي و منفتحا على شتى أنواع الخطابات، 

نظام الروایة یأخذ من الكلام أكثر من أخذه من  «داخل الخطاب الروائي معتبرة أن 

 Jehan de "جیهان دو سانتري، وهو المبدأ الذي اشتغلت علیه في نص روایة )3(»الكتابة

saintrè  "دولاسال نطوانلأ" De la Sale    : التي تتضمن نوعین من الخطابات  

انطلاقة هدایا، الأسلحة) أو للأحداث (ال، ( اللباس للموضوعاتالأوصاف التقریضیة :  - 1

  الجند، مآدب ، معارك ).

  .)4(... سانت أوغسطین، ابن سیناحیث یستشهد الكاتب بسقراط، الاستشهادات :  – 2

                                                           
(1  ) Nathalie Piégay Gros,  Introduction à l’Intertextualité, Dunod.paris,  France , 2002,  p 28. 

 ( 2  )  Julia Kristeva , Sèméotikè, recherche pour une sémanalyse , coll, poins , seuil, Paris, 

1969, p85.  

   . 60ص ، 1994،  إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب 2والسلطة، ط  النَّصلدراسة  نقلا عن عمر أوكان، مدخل 

60 فحة نفسهاصالالمرجع نفسه ،   ) -.3  )   

(4   ) Julia Kristeva, Sèméotikè , p 73    61 - 60، ص والسلطة النَّص، مدخل لدراسة نقلا عن عمر أوكان.  
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إلى أن القسم  "دو لا سال" في نصِّ  بعد استخلاصها للخطابات الواردة تصل كریستیفا     

 مجمله ذو -وعلى الرغم من أنه حاصل قراءة لأعمال مكتوبة ومخطوطة  –الثاني منها 

كل كتاب ... هو استنساخ لكلام  «منبع شفهي، ومن ثم تصل إلى استنتاج مفاده أن 

  .)1(»شفهي

ت مع كریستیفا تطورا وتشعبا دنظریة التناص شه ي هذا العنصر أنمجمل القول ف    

لمصطلح التناص وتعمیمها لممارسة مفهومه على  يءوظین تجسدا في استحداثها الجر ملح

المعرفیة المتغذیة بأعمال سوسیر،  خلفیتها فعكس طرحها هذا .مختلف الأجناس الأدبیة

بذلك مفهوم التناص  وحققلنقاد السابقین والمعاصرین لها، باختین وغیرهم من او ماركس 

هجرته المتواصلة من  ، تجسَّدت فيحضورا واسعا وممارسة قویة ضمن مجال النقد الأدبي

ساحة نقدیة إلى أخرى ومن ناقد إلى آخر، فصار مركزا لدائرة كبیرة من المفاهیم 

 والمصطلحات الجدیدة.

  :ةیالنَّصجینیت والمتعالیات  جیرار / 3 

یأخذ مفهوم التناص نظرة جدیدة ومسارا مغایرا مع الناقد الفرنسي جیرارد جینیت       

)Gérard Genette( یة یطلق علیهاالنَّصة من العلاقات الذي یدرجه ضمن سلسلة واسع 

في علاقة  النَّصكل ما یجعل  « : "، ویعرفها بقولهTranstextualité "ة یالنَّصالمتعالیات 

حدى إفي الوقت نفسه موضوعا للشعریة،  جاعلا منها)2( »ظاهرة أو خفیة مع نصوص أخرى

  .أهم اهتماماته النقدیة

تلف أنواع یة بعدا واسعا یسمح له باستیعاب مخالنَّصیمنح جینیت مفهوم المتعالیات      

والفضاءات المعرفیة ها مع نصوص أخرى في شتى الحقول قامتُ إالعلاقات المتاح للنص 

                                                           
(1)  . Julia Kristeva, Sèméotiké p75   62، صأوكان، مدخل لدراسة النَّص والسلطةنقلا عن عمر.  

(2   ) Gérard Genette , Palimpsestes , seuil,paris ,France 1982,  p 7 . 
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غیر أنه یجعله في المقابل قائما على تحدید واضح وضبط دقیق لهذه العلاقات، ویظهر ذلك 

  أنماط هي كالآتي :م الذي وضعه لها والذي یضم خمسة في التقسی

  :) (Intertextualitéالتناص أ /  

ق من مفهومه وحدده هو المصطلح الذي أخذه جینیت عن جولیا كریستیفا غیر أنه ضیَّ      

، وتأخذ هذه العلاقة )1( »هو علاقة حضور مشترك بین نصین بطریقة استحضاریة  «بقوله : 

  ثلاثة أشكال.

  :  (Citation)الاستشهاد  / 1

خلال الحضور الحرفي لنص داخل نص ویتم من وضوحا، هو أكثر أشكال هذه العلاقة     

 لى مرجع محدد.إحالة أو عدمها بین مزدوجتین مع الإ خر وذلك بوضعهآ

  :  (Emprunt)  راضالاقت / 2

  دراج نص معین ضمن نص آخر إشكال وضوحا وشرعیة، یتم من خلال هو أقل هذه الأ    

  .بصفة حرفیة ولكن غیر معلنة

  : )Allusion(َ الإیحاء / 3

 النَّصهو أقل أشكال التناص وضوحا وحرفیة، حیث تقل صفة الحرفیة والعلنیة في     

ویبرز في هذه الحالة دور القارئ الذي تقع علیه مهمة اكتشاف العلاقة الضمنیة بین  .جالمدرَ 

  .القدیم السابق النَّصلا یكون إلا باستحضار  اللاحق الجدیدین، ذلك أن فهمه للنص النَّص

  : )paratexte( المحیط النصي / ب

والتفاعل ته معرف وتساعد على النَّصحیط بت النُّصوصمجموعة محددة من على  یطلق     

حواشي التوطئات، المداخل، الملاحق، المقدمات، الداخلیة، الناوین الع « وتشمل معه،
                                                           

(1  )  Gérard Genette , Palimpsestes  , p 8 .  
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صور، الإعلان عن إصدار جدید، شریط، التصدیرات، السفلى وفي آخر الكتاب، الهوامش ال

  .)1(»ةكتاب وغیرها من العلامات الملحقمجلد ال

كان بمثابة أرضیة لبنائه و  النَّصذه العناصر كل ما كتب قبل ت إلى هیویضیف جنی     

ن أالمخططات المتنوعة والملخصات و المسودات  النَّصیمكن لما قبل  «فیؤكد ذلك بقوله: 

المحیط كما یؤكد أیضا على العلاقة الوثیقة لمختلف مكونات ، )2( »تكون محیطا نصیا 

لما لها من تأثیر على القارئ الذي لا یمكن له الاستغناء  .بالبعد التداولي للنصالنصي 

لأنها مؤشرات ؛ن زعم أنه بإمكانه ذلكإ به، حتى و ترتبط الذي  النَّصعنها عند تعامله مع 

  وفي توجیه عملیة قراءته. النَّصضروریة له في تحدید هویة ذلك 

  : )Métatextualité(المیتانص ج / 

هي باختصار علاقة التعلیق التي تربط نصا بنص آخر یتحدث عنه دون أن یحدده       

  .)3(النقد بامتیازأو یستدعیه، بل دون حتى أن یذكره، وهي العلاقة التي یمثلها 

  :(Architextualité)  الجامع  النَّصد / 

   Introduction a"النَّصهو النمط الذي أفرد له جینیت كتابه مدخل إلى جامع    

l’architexte  یُعنَى بمجموع المقولات العامة وأنماط الخطابات والأجناس الأدبیة، ویقوم " و

فیتقاطع بذلك  بجنس ما أو بصنف معین من الأقوال النَّصعلى علاقة تصنیفیة بحتة تربط 

یتعلق الأمر  « :، ویوضح جینیت هذا النمط بقولهالمحیط النصينسبیا مع بعض عناصر 

إلا مع إشارة واحدة من إشارات  –على الأكثر  –هنا بعلاقة صامتة تماما، بحیث لا تتقاطع 

 "دراسة"والتي لها طابع تصنیفي خالص مثل العنوان البارز كما في " أشعار"المحیط النصي 

                                                           
(1  )   Gerard Genette ,Palimpsestes , P9 . 

(2  )    Ibid   , p 10 .  

(3  )   Voir: Ibid   ,  même page. 
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أو  لى أن الكتاب" روایة" إالأحیان مع عنوان صغیر كالإشارة أو أغلب ، "روایة الوردة "و

  .  )1( » والتي ترافق العنوان على الغلاف قصة" أو قصائد""

علانَه إبالعلاقة الصامتة والبكماء لأن  یةالنَّصویصف جینیت هذا النمط من المتعالیات      

مهام المتلقي الذي قد وإنما من  النَّصوعدمَه سواء، فذلك لیس من مهام  النَّصعن جنس 

، ویوضح جینیت هذه النَّصجامع  لِ بَ من قِ  النَّصبخصوص جنس  نَ لِ عْ ما أُ یكشف خلاف 

أن یحدد وضعه النوعي ولكنها مهمة القارئ والناقد  النَّصلیس مهمة  « :بقوله النقطة

  .)2( »النَّص وضع الذي تم تبنیه عبر جامعوالجمهور الذین یستطیعون تماما أن یرفضوا ال

 : )Hypertextualité(ي النَّصالتعالق  – 5

یوضحه بطریقة إذ  ،حوله "palimpsestes " یؤخر جینیت هذا النمط لأن مدار كتابه    

"العلاقة التي تربط نصا  «:  تعلیمیة بقوله
A

 lʼhypertexte)( اللاحق النَّصویسمى  "

Bبنص آخر"
، حیث تقوم هذه العلاقة على عملیة )Lʼhypotexte(« )3(سابق له ویسمى "

  . )4( »نص مشتق من نص آخر «وجودالاشتقاق التي تتطلب 

ویذهب جینیت في تفصیله لهذه العلاقة إلى أنها تتم إما بالتحویل أو بالمحاكاة وذلك      

ط ... أو ي كل نص مستمد من نص سابق بتحویل بسیالنَّصي التعالي مِّ سَ أُ  «في قوله : 

، حیث یمكن للنص اللاحق أن  یقوم بتحویل )5( »نه محاكاةإبتحویل غیر مباشر نقول 

)Transformation(  للنص السابق من خلال اختصاره أو تعدیله، كما یمكن أن یحاكیه

   .خرة من خلال ما جاء فیه من أفكارمحاكاة سا

                                                           
(1) Gerard Genette, Palimpsestes P11 . 

(2  )    Ibid , même page.  

(3  )   Ibid,  même page . 

(4  )   Ibid , p 12 . 

(5  )  Ibid , p 14 . 
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من  وذلك خلافا لما یظهر ،العلاقات بین هذه جینیت على الترابط الكبیر القائمیؤكد و    

تقسیمات  یةالنَّصللمتعالیات لا ینبغي اعتبار الأنماط الخمسة  «یقول: فتقسیمه لها،  خلال

  .)1( » ن العلاقات فیها متعددة وحاسمة غالباإتواصل بینها ولا تقاطع متبادل،  قطعیة لا

مفهوم التناص بفضل بلورته لمفهوم ل إضافة بارزة قدَّمقد جینیت  أنبنخلص إلى القول      

كشف من خلاله عن ضروب العلاقات التي یمكن للنص نسجها الذي  ،یةالنَّصالمتعالیات 

وأرسى به أرضیة للعدید من المصطلحات والمفاهیم الجدیدة ذات  ،الأخرى النُّصوصمع 

الفضفاضة والتناص معا، وبذلك فقد وضع حدا للمفاهیم الضبابیة والتعریفات  النَّصالصلة ب

  فهوم.التي عرفها هذا الم

 

 

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
(1) Gerard Genette, Palimpsestes p 15 . 
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 ولاا  

  اان   اري ات

  / م اان   اري ات 1

  أ/  اري ات 

    ب/   دن

  ج/  د اال

  د/  ث   ث

  ا   اري ات –/ اان  2

  أ/  اري ات  

  ب/   دن

  ج/  د اال

   ث ث د/ 
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  :ات رياان   ا  

یة باهتمام ملحوظ وأهمیة كبیرة في الخطاب النقدي المعاصر  النَّصالعتبات  تحظى     

، ولم یخرج النَّصباعتبارها عناصر فاعلة في تشكیل الفضاء العام الذي یتموضع ضمنه 

على  غیره من العتبات الأخرىبرز بقوة دون و  ،ان حتما عن دائرة هذا الاهتمامالعنو 

كونه  تي یكتسیها عند المؤلفین من جهةذ لا تخفى المكانة الإ ،نقديالصعیدین الإبداعي وال

باعتباره أول خطوة  ،وعند المتلقین من جهة أخرى الإبداعیَّةسمة أساسیة تمیز أعمالهم 

ولعل أبرز  .یرا وتأویلاتحلیلا وتفسها واشتغالهم علی النُّصوصإلى قراءة  یخطونها في طریقهم

ها جیرار نَ قبال الكثیف على عتبة العنوان في الجانب النقدي الدراسة التي ضمَّ ما یترجم الإ

وقدم فیه شروحا  يالنَّصالذي أفرده لدراسة أقسام المحیط " seuils" عتبات  هُ جینیت كتابَ 

 مفصلة عن مفاهیمها ووظائفها وأنواعها المختلفة.  

تشابك وتعاقد مستمرین، سنلج باب علاقة في  المتعالیات النصیة ومن منطلق أن     

من خلال عتبة  ،مدونة هذا البحث (2) مرزاق بقطاشلـ) 1(الموت براريثلاثیَّة التناص في 

الثلاثیَّة "براري ي، وذلك بالانطلاق من عنوان النَّصأهم عناصر المحیط  حدأ ،العنوان

                                                           
  .2007مرزاق بقطاش، براري الموت " خویا دحمان، دم الغزال، یحدث ما لا یحدث" ، دار الفضاء الحر، الجزائر، )(1

رة  477یأتي نص الثلاثیة في  صفحة من الحجم المتوسط، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطبعة تحتوي على صفحات مكرَّ

) في روایة خویا دحمان، وصفحات  172 -127في روایتي "خویا دحمان" و "دم الغزال"، ویتعلق الأمر بصفحات ( 

  . .  156  – 152في الملحق، ص  ) في روایة دم الغزال. یُنظر: تلخیص الثلاثیة328 -  265(

، وهو مأخوذ من كتاب عاشور شرفي، الكتاب الجزائریون، دار القصبة  151یُنظر التعریف بالروائي، في الملحق ص  )2(

 .48 – 47، ص 2007للنشر، الجزائر 
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وایات الثلاثة التي تضمُّها، ونعني بذلك عناوینعناوین الموت" و  " دم  ،" خویا دحمان" الرِّ

  نصوها قصد ال عوالم إلىالولوج  من خلالها یحدث " محاولین " یحدث ما لاوالغزال " 

  .ولو بصفة نسبیة االتي تربطه فهم العلاقات إلىوصول 

ولا یمكن فهم العنوان بمعزل عن بعض المبادئ والأسس التي تمثل في مجملها أرضیته     

جوانبه  أهمدراك إدنا كمتلقین إلى في الوقت ذاته إشكالات جوهریة تقو  وتثیرالأساسیة 

  :ربعة الآتیة، نعتمد في عرضها على أسئلة جینیت الأوخصائصة

    : ؟ ) ة : ( أین یوجد العنوانسؤال المكانیَّ  / 1

" یشكل موضوع تمظهر  كونَهُ تحدید مكان تواجد العنوان  السؤالجابة على هذا تستلزم الإ    

وتمظهر  " Graphique / ou Typographique "  تمظهر خطي أو طباعي مزدوج، 

لحالي یتخذ العنوان أربعة مواقع وفقا للنظام الطباعي ا«وغالبا و ،) cromatique ")1" لوني

وظهر الغلاف، في صفحة العنوان، وفي الصفحة  ،الصفحة الأولى للغلاف لزامیة هيإ

ي سؤال المكانیة في عناوین صِّ قَ تَ ، وبِ )2(» المزیفة للعنوان والتي تحمل نظریا العنوان فقط

لنا تموقعها  نكشف"براري الموت" ی و دث ما لا یحدث""یح و" دم الغزال"و""خویا دحمان

  .)3( يكالآت

  : الأولى للغلافالصفحة أ / 

المؤلف ویأتي المؤشر اسم  اف الأعلى منها، یعلوهالنَّصفي تأتي العناوین المذكورة      

وتأتي خلف هذه الكتابة صورة تعم الغلاف في " خویا دحمان" و" ، " روایة" أسفلهالتجنیسي

                                                           
وایة المغربیة، أسئلة الحداثة جماعة من المؤلفین،  )(1   . 195ص ،1996الدار البیضاء، المغرب  ،، مطبعة دارالنجاحالرِّ

( 2) Gérard Genette, Seuils ,E dition du seuil,paris,france  1982 , p 63. 

بالعودة إلى الطبعة الأولى لكل ما لا یحدث"  " یحدثو" دم الغزال"  و" خویا دحمان" روایات مواقع عناوین تحدیدتم   )(3

  روایة. 
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" دم الغزال"  تيمن الغلاف في روای الجزء السفلي الصورة تشغلبراري الموت"، بینما 

  ."و"یحدث ما لا یحدث

  صفحة الغلاف :ب / 

المؤشر التجنیسي،  علو، أسفل اسم المؤلف الذي یوسطهافي  الأربعة نیو اتموضع العنت     

  اسم دار النشر وبعض التفاصیل حولها. ویأتي في أسفل الصفحة تماما

  : ظهر الغلافج / 

اسم  یأتي عن یمین كل منهاظهر الغلاف،  یتوسط كل عنوان من العناوین الأربعة     

  اسم دار النشر. شمالالالكاتب وعن 

  د / الصفحة المزیفة للعنوان :

تفاصیل  تحیط بهیتموضع كل عنوان من العناوین الأربعة في هذه الصفحة، دون أن      

  .   أخرى

  سؤال الزمانیة ( متى ظهر العنوان ؟ ) : – 2

تفق علیه فإنه من الم ، ولذلكالمكانعنصر إلى جانب  وجوده یثبتنا میتطلب العنوان ز     

لحظة ظهور العنوان هي تاریخ طبعته الأولى  «" أن la titrologie "في علم العنونة 

طار الترددات التي كانت تدور في ذهن الكاتب تدخل في هذا الإ  غیر أنه ،) 1( »والأصلیة 

 AVANT""عناوین قبلیة" ، والتي تمثل في مجملها )2( قبل أن یستقر على عنوان معین لنصه

TITRES" مؤقتةعناوین " وأ" " PROVISOIRS TITRES " )3(  النهائي.سبقت العنوان 

                                                           
(1) Gérard Genette, Seuils, p 64. 

(2)
  Voir: Ibid, même page  . 

(3 ) Ibid  , p 65. 
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 تاریخ صدور إلىالعودة  العناوین التي تنطوي علیها الثلاثیَّةوتستلزم معرفة زمان ظهور 

بالنسبة  2007یصادف سنة وطبعات الروایات الثلاثة الأخرى، والذي  الأولىطبعتها 

بالنسبة لدم الغزال، وسنة  2002روایة خویا دحمان، وسنة بالنسبة ل 2000للثلاثیة، وسنة 

  بالنسبة لروایة یحدث ما لا یحدث. 2004

    ل العنوان ؟ ) :رسِ سؤال التداولیة ( ممن وإلى من أُ  – 3

مرسله العملیة التواصلیة التي یقیمها العنوان مع  فهمجابة عن هذا السؤال تقتضي الإ     

الة ، نجد الفعل التواصلي العنواني یتكون على الأقل من رسفككل فعل تواصلي « ومتلقیه

ن الكاتب هو المسؤول إف «وكما هو متداول عموما  .)1( »لیهإل ل ومرسَ (العنوان نفسه)، مرسِ 

الأحیان مشاركة خارجیة في هذه العملیة في بعض یلقى لكنه  ؛عن عملیة وضع العنوان

L’ENTOURAGE AUCTORIAL" والمحیط التألیفي"L’EDITEURیمثلها الناشر "
« )2( ،

 ،ى استقبال العنوان وتلقیهل ( الكاتب) طرف آخر یعمل علجانب الطرف المرسِ  إلىیحضر و 

أن هذه الكلمة ت، ذلك یینجتعبیر ب " Le Public" الجمهورأو  "Le lecteur"القارئ یمثله 

عدد كبیر من الأشخاص لم یقرؤوا  إلىفالمُعَنْوِن یتجه  «اء رَّ ذات مفهوم أوسع من مفهوم القُ 

 بینهم الناشر، ممثلو ، ومنة تداولهه ومن ثم یساهمون في عملیونَ لُ ه وینقُ ونَ الكتاب، یتلقَّ 

ق أوسع مقارنة ومساحة تل، وبذلك یحقق انتشارا كبیرا )3( » الناشر، المكتبیون، المستمعون ...

ا السیاق یصلح كثیرا قول وفي هذ ،بنیته اللغویة الكثیفة بذلكله  بنصه الذي لا تسمح

  .)4(» هو القارئ النَّصل إلیه رسَ ل إلیه العنوان هو الجمهور ومن یُ رسَ من یُ  « :جینیت

  

                                                           
(1) Gérard Genette, Seuils p70 .      

(2) Ibid , p71. 

(3 )Ibid,même page .  

(4) Ibid, P73. 
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  : ( ما هي وظائف العنوان ؟) سؤال الوظیفیة –4

یقودنا هذا السؤال إلى استعراض أحد أهم عناصر العنوان وأكثرها حضورا ضمن       

منظومة العنونة ككل، ویحیلنا بذلك إلى جملة من الوظائف التي یقوم بها في تمظهراته 

ت والمشارب المعرفیة اوعة بتنوع الخلفیتنوالتي عرفت تحدیدات وتصنیفات م ،المختلفة

 حولهارضنا لهذه الوظائف التصنیفَ الذي قدمه جینیت وسنعتمد في ع .للمشتغلین علیها

 أهمهم  شارل غریفل  والذي اعتمد فیه على جهود بعض سابقیه في مجال العنونة

(Charles Griffel)   هیوك  یو ل و) Leo Hoék (   أن العنوان یقوم  «، حیث یرى الأول

هو مجموعة  «أما الثاني فیعرفه بقوله: ، )1( »بتعریف الكتاب والإشارة إلى محتواه وإبراز قیمته

قصد تعریفه والإشارة إلى محتواه العام وكذلك  النَّصالدلائل اللسانیة التي تظهر في بدایة 

وظائف  ثلاثوقد تبنى جینیت انطلاقا من هذین التعریفین  .)2(»جذب الجمهور المستهدف

  .الوظیفة الإیحائیةة هي وظیفة رابعا إلیها فالإغرائیة مضیو الوصفیة و  هي التعیینیة

  الوظیفة التعیینیة :  أ / 

المستحیل فصلها  لكن من ،ة وضروریة في الممارسة النقدیةلزامیإأنها  یرى جینیت       

أو الكتاب والتعریف به  النَّصذ یقوم العنوان من خلالها بتحدید إ، )3(عن باقي الوظائف

به كما جرت علیه العادة في  فُ رَ عْ اسم للكتاب یُ أن العنوان  «لأن المتعارف علیه  ؛للمتلقین

   : وتحیل هذه الوظیفة إلى نوعین من العناوین )4( »التسمیة

  

    

                                                           
(1  ) Gerard genette,Seuils, p73.   

(2)  Ibid , même page.  

(3) Voir: Ibid , p 82. 

(4  )   Ibid , p 76. 
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  :  ) titres thématiques Les ( موضوعاتیةالالعناوین  / 1

الحرب  إلى موضوعه الأساسي مثل بالإشارةوذلك  النَّصبتعیین  العناوینتقوم هذه      

أو من   "يبول وفرجین" أو إلى الشخصیة الرئیسیة فیه مثل ، " Guerre et paix"  والسلم

یتمیز "، كما  La mort d’Ivan Ilitch " یلیتشإان یفإوفاة  إلى نهایته مثلشارة خلال الإ

 Le rouge et le مثل" الأحمر والأسود" "" Métaforique " هذا النوع  بطابع استعاري

noire".  

 : Les titres rhématiques )( تجنیسیةالعناوین ال / 2

ما یشیر إلى الجانب النوعي للنص محددة بذلك الجنس الأدبي الذي كل تنطوي على      

  عنترة ". دیوان ، ومن أمثلة ذلك عنوان ")1( أشعار ، أساطیر ..." ،لیه مثلإینتمي 

  الوظیفة الوصفیة :  ب / 

یحائیة ثم فصلها بعد ذلك، وتعمل الوظیفة الإ ضمندمجها جینیت في بادئ الأمر أ     

...) أو التجنیسیة ب یتكلم عنبإحدى ممیزاته الموضوعاتیة ( هذا الكتا النَّصوصف  « على

ها بعض ملامحه سواء ئحتوااللقارئ ب النَّص يء، وبذلك فهي تض)2( »)( هذا الكتاب هو...

فة ــــالمضمون، وتقترب هذه الوظیفة كثیرا من الوظی أوكان ذلك من جانب الشكل 

  لأن التعیین یعتمد في الأساس على الوصف.؛التعیینیة

  الوظیفة الإیحائیة : ج / 

یحائیة إأنه من الأفضل الحدیث عن قیمة  «یعترف جینیت عند عرضه لهذه الوظیفة      

یحاءات یتم من خلالها إ على یشتمل العنوان «إذ  ،)3(» یحائیةإبدل الحدیث عن وظیفة 

                                                           
(2)   Gerard genette,Seuils, p 76.  

(2)  Ibid, p 85 . 

(3   ) Ibid , p 89 .   
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، ولا تتمیز هذه الوظیفة بالوضوح الكافي بسبب دمجها مع )1(» اختبار قدرات القارئ وكفاءاته

  الوظیفة الوصفیة.

  الوظیفة الإغرائیة :  د / 

في الأساس كونها  ،براز الجانب الإغرائي الذي یمیز العنوانإتعمل هذه الوظیفة على      

عبر استهداف القارئ بصفة مباشرة من خلال وذلك ،  )2(» راء أو القراءةمحرضة على الشِّ «

وبناء على هذا فهي تستثیر فعله القرائي بإحالته إلى البحث فیما  .شد انتباهه وإثارة فضوله

وتنشط قدرته  ،ذلك الطابع الإغرائي من جهةكل وراء من  النَّصیحمله العنوان وكذلك 

غرائي أن المبالغة في إضفاء الطابع الإ غیر .رىالشرائیة وتدفعه لاقتناء الكتاب من جهة أخ

 ه أكثر مما یحتویه، ومن ثملُ مِّ حَ على نصه وقبل ذلك علیه فتُ  اً على العنوان قد تنعكس سلب

ن یكون الكتاب أغرى من عنوانه أحسن من أن یكون أ « علیه، و تخدمهإلیه أكثر مما  ءتسي

  . على حد تعبیر رولان بارت )3( »العنوان أغرى من كتابه 

یر الفصل بین هذه الوظائف بالنظر إلى الترابط الوثیق القائم بینها بلا یمكن إلى حد كو      

إضافة إلى تقاربها من حیث آلیات  ،وذلك لاشتراكها في بنیة نصیة واحدة " العنوان"

غراء اشتغالها، حیث یعتمد التعیین على الوصف بشكل ما من الأشكال، كما یستلزم الإ

فكلها تستهدف القارئ بشتى  غایاتها تلتقي كثیرا من حیثأنها كما  یحائیا بارزا،إطابعا 

النقدي  بداعي أوسواء على الصعید الإعملیة صیاغة العنوان  علیه فإن، و فئاتهمستویاته و 

وفي أقطاب العملیة  العنوانثر في ؤ الم ولدورها ،الاستحضار الدائم لهذه الوظائف تقتضي

  ، القارئ ).  النَّص( المؤلف ،  بصفة عامة  الإبداعیَّة

                                                           
(1   ) Gerard genette,Seuils p 85 .  

(2 )  Ibid, p 87 . 

(3 )  Ibid, p 89.  
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براري "هذه الوظائف في مقاربة عناوین  جملة ارنا لسؤال الوظیفیة وبعبارة أخرى لمباستث     

الأول العنوان ا لا یحدث " یتبین لنا أن " یحدث م و" دم الغزال " و" خویا دحمان"  والموت "

 جزائریینات أخرى غیرها لروائیین منها یمثل اسما للثلاثیَّة ومن ثم فهو یمیزها عن ثلاثیَّ 

وكذلك ثلاثیات أخرى لروائیین غیر  ،ق، الدار الكبیرة)ی(النول، الحر كثلاثیَّة محمد دیب

الأمر نفسه ینطبق على العناوین الثلاثة و ، لعبد الرحمان منیف "مدن الملح"ثلاثیة ك جزائریین

الأخرى، فكل واحد منها یعد بمثابة بطاقة هویة للروایة التي یعنونها، یحددها ویعرفها للقارئ 

طیور في الظهیرة " وعن كتابات ك" عن روایات أخرى للمؤلف ذاته  نفسهویمیزها في الوقت 

الأربعة بوصف نصوصها باحتوائها  ونقدیة أخرى له، وفضلا عن هذا تقوم العناوینبداعیة إ

 مؤشرات شتى تمكن القارئ من امتلاك فكرة مبدئیة عنها، كما تفصح عن حضورعلى  

بنیتها اللغویة بفعل المحمولات الإیحائیة والرمزیة التي تختزنها،  ضمنبارز للطابع الإغرائي 

بلیات كثیرة كحب الاطلاع على نصوصها والرغبة في اقتناء مما یحرك في المتلقي قا

لقي الروایات الأربعة بصفة وهي من خلال هذا كله تسهم بشكل كبیر في عملیة ت .روایاتها

  .عامة

یعد العنوان من منظور السیمیائیین علامة دالة كغیره من العلامات السمیائیة الأخرى،     

لیس فقط من حیث هو مكمل للنص ودال علیه، ولكن  «الاشتغال علیه  ولذلك فهو یفرض

علاقات اتصال وانفصال معا، علاقة اتصال باعتباره وضع  النَّصمن حیث هو علامة لها ب

في الأصل من أجل نص معین وعلاقة انفصال باعتباره یشتغل كعلامة لها مقوماتها الذاتیة 

 النَّصو  ه ونحن نؤول العنوانَ نُ الذي نكوِّ  الدّلالي یرها من العلامات المنتجة للمساركغ

" دم و" خویا دحمان"  و ، وبناء على هذا سیتخذ تحلیلنا لعناوین " براري الموت")1(»امع

العنوان " وثانیهما  نصیة العنوان" "یحدث ما لا یحدث" بعدین اثنین أولهما و"الغزال " 

  ".النَّصو 

                                                           
.110، ص 1998 الشرق، بیروت، لبنان افریقیأحدیث، رشید یحیاوي، الشِّعر العربي ال ) 1)  
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  :»براري الموت«في ثلاثیة  نصیة العنوان / 1

 باعتبارنصوصها العناوین الأربعة في انفصالها عن التركیز على  إلىیستند هذا البعد      

من خلال  ابملامستهوذلك  ،)1( »مستقلة لها اشتغالها الدلائلي الخاص بنیة « أن العنوان

اللغویة  امستویات ثلاث، معجمیا بالكشف عن الوحدات المعجمیة التي تتشكل منها بنیته

الدلالات والرموز المختلفة التي ودلالیا برصد  ،التركیبیة النحویة اتركیبیا باستظهار بنیته

العنوان كنص له مقوماته وانسجامه ولغته، وحتى لو كان مجرد  «، باعتبار أن احیل إلیهت

نتقال لبعض الوقت عن الا لیه صارفا إیاهإعلامة ترقیم فإنه یحدث أثرا في المتلقي، قد یشده 

  .)2( »النَّص إلى

  :  المستوى المعجمي/ أ

  من وحدتین معجمیتین " دم الغزال"و" خویا دحمان" وتتكون عناوین " براري الموت"      

ع معانیها من ومن خلال تتب، أربع وحداتیحدث ما لا یحدث" من بینما یتكون عنوان " 

  : یتبین لنا ما یليالناحیة المعجمیة 

  : الموت براري/  1

ة بفتح الباء: البحر، والبریَّ  جمع بر: بالفتح خلافُ  یرد في لسان العرب أن كلمة براري    

   البدوو  البرِّ  في هم معناه أبعدهمالعرب أبرُّ  حُ صَ فْ الریفیة، والبریة نسبة إلى البر، ویقال أَ  خلاف

  . )3(دارا 

                                                           
، 1998مصر، القاهرة، ریة العامة للكتاب، محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المص  )(1

   .8ص

.110رشید یحیاوي، الشِّعر العربي الحدیث، ص  ) 2)  

حیاء دار إ، 3ط  محمد الصادق العبیدي، أمین محمد عبدالوهاب، تحقیق:، 1ج  لسان العرب، ،ابن منظوریُنظر:  )(3

       .      372ص  )،ت – د( ،التراث العربي بیروت لبنان
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 ،والمُوات بالضم .ضده الحیاة ،الموت خلق من خلق االله تعالى «ت المو ویرد في معنى 

 .)1( »الموت مات یموت موتا

  خویا دحمان :/  2

ل: اتخذ أخا، ى الرجخَّ أَ أخ : من أخا وتَ  تعود الكلمة الشعبیة " خویا " إلى الجذر اللغوي      

 عُ فْ : الدَّ مُ حْ الدَ  مَ حَ .أما كلمة دحمان فهي من: دَ )2(بیني وبینه أخوة وإخاء :تقول ،ةُ الأخوَّ  والاسمُ 

  .)3(إذا دفعه هُ مید، یقال دحَ دِ الشَ 

  دم الغزال :/  3

ه تُ ه بالضم إذا طلیْ مُّ دُ الشيء أَ  تُ مْ مَ ، ویقال دَ دَمَّ الشيء یدُمُّهُ دم�ا طلاَهُ   دم من تأتي كلمة    

الغزال من الظباء  «أما كلمة الغزال فجاء في معناها:  .)4(كان، والمدموم الأحمر غٍ بْ صِ  بأيِّ 

ن قوائمه فیضعها حضار وذلك حین یقر حین تلده أمه إلى أن یبلغ أشد الإهو غزال من وقیل 

  .)5(»والجمع غزلة وغزلان ،معا ویرفعها معا

    ث :دحیلا یحدث ما / 4

یتبین للقارئ أن ما یجمع هذه الوحدات المعجمیة الأربعة هو كلمة الحدث، والتي تعني     

  كون الشيء لم یكن وأحدثه االله، أي وقع، وحدثالحدث من الحدوث،  «في لسان العرب 

   .)6(»مر أي وقعأ

                                                           
. 217ص ، 13ج  ،ابن منظور، لسان العرب ) 1)  

  .92ص ، 1ج، المرجع نفسه :ینظر )(2

.303، 302ص  ، 4نفسه، ج رجعالم :ینظر ) 3) 

. 409ص ، 4ج  ،المرجع نفسه :نظریُ  ) 4)  

.66ص ، 10ج  ، نفسه المرجع ) 5)  

.75ص ، 15ج، المرجع نفسه ) 6)  
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  المستوى التركیبي :ب / 

 تركیب الإضافة، بحیث توضح كلمتا یشترك عنوانا " براري الموت "و" دم الغزال " في     

 ،التعریف إلى ف یحتاجلتین تحتلان موقع مضاالموت" و" الغزال" كلمتي "دم" و" براري" ال"

لأنه  ؛هرُ ه غیْ فُ إنما یعرِّ  ءإنما هو التعریف والتخصیص والشي الغرض في الإضافة «ذلك أن 

ستبعد تأثر بقطاش في صیاغته یُ ، ولا )1(»بغیره فَ عرَّ تعرفه لما احتاج أبدا أن یُ  لو كانت نفسه

تركیب الإضافة واحد من التراكیب الأساسیة  « ن؛ لأةصوفی ه لكتبلهذین العنوانین بقراءات

، وهو ما یخدم كثیرا هذه العناوین من الناحیة النحویة )2( »یقوى استخدامها عند الحلاجالتي 

من خلال الربط  جدیدةٍ  ما تتیحه الإضافة من تولید معانِ  «إلىة، ویعود ذلك الدّلالیومن ثم 

الجزئیات والمعاني الخفیة التي لا تؤدیها  إلىوكذلك ما تهیؤه من نفاذ  ،بین لفظین متجاورین

عنوان  أما ، وهو ما سیتضح لنا في المستوى الدّلالي لهذه العناوین.)3( »اللفظة المجردة

تقوم ، تركیبیا على جملتین موصولتین بالاسم الموصول "ما" فیقوم   "یحدث ما لا یحدث"

  .رهایالأولى وتفس الجملة عنىیضاح مإالثانیة منهما ب

  : الدّلاليالمستوى ج / 

لیها إ والرموز والإیحاءات التي تحیلناسنقوم في هذا المستوى بالكشف عن الدلالات       

 علیها باعتبارنا متلقین لها ومشتغلین لدینان مدى تأثیرها في فعل التلقي وع ،العناوین الأربعة

وینقب خلف ... للمتلقي فاعلیته وهو یتقبل الإیحاءات  «العنوانیة نظرا لأن الدراسةفي هذه 

  .)4( »سطحیة الكلمات

                                                           
.65ص  )دت(دار الهدى للطباعة والنشر، ابن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار،  ) 1)  

.111، ص 2001سوریا دمشق،  دار الحوار، الأسلوبیة والصوفیة، أماني سلیمان داوود، ) 2)  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ) 3)  

. 111رشید یحیاوي، الشِّعر العربي الحدیث، ص ) 4)  
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  براري الموت :  /1

في ذهن المتلقي بعد قراءة عنوان"  براري الموت " مجموعة متباینة من التصورات  تعلق    

تعمل على تشكیلها مختلف الدلالات المنبثة في بنیته اللغویة، كما تترك قراءته من جانب 

آخر رغبة ملحة في الإطلاع على نصه لما یحتویه من طاقة إغرائیة كبیرة باعتبار 

  .)1(»بما هو غیر مألوف سابقا، ولذلك یكون دافعا نحو الاستكشاف دائماالإغراء مرتبط «أن

تتحقق أولى هذه التصورات مع مفردة "براري" التي تحیل القارئ للوهلة الأولى إلى دلالة      

ي تشد ، فهو الصفة الأولى التبصفة كبیرة عتبار أنه المظهر الذي یطبع أجواءهاالفراغ با

احة الجغرافیة لغیاب ملامح العمران وطغیان الفضاءات الفارغة انتباه الناظر إلى هذه المس

  على مساحاتها.

التي  بمعاني الخوف والوحشة والرَّهبة رُّ في ذهن الإنسان غالباإلى جانب هذا یرتبط البَ    

   تتشكل ممَّا یطبعه من مظاهر الفراغ والاتِّساع والسُّكون، بحیث تقل فیه مظاهر الأنس

وتحل محلها مشاعر الفزع والترقب والحذر مما یدسه من مخاطر ذات مصادر والاطمئنان 

  في أغلب الأحیان، كالنباتات الضارة والحیوانات البریَّة المتوحشة. مجهولة

لما یختزنه من ثروات حیوانیة كالحیوانات والطیور  والانتفاعكما یرتبط البر بصفة الثراء     

المختلفة والتي  الباطنیةوالمعدنیة التي تشمل الثروات  ،اتوالزواحف ونباتیة من أشجار ونبات

 تعاملاته.نشاطاته و تقدم في مجملها خدمات ینتفع بها الإنسان في مختلف 

دائرة جدیدة من المعاني والدلالات والرموز  یدخل القارئإلى كلمة " الموت"  بالانتقال    

والتأویلات، سنحاول فیما یأتي عرض البعض منها لنصل بعد ذلك إلى ما یجمعها بكلمة 

  براري والذي سیمكننا من الاقتراب إلى الدلالة الكلیة للعنوان "براري الموت".

                                                           
الثقافي  ،  النادي الأدبي12، مجلد 46الأدبي، علامات في النقد، العدد الأول، جزء  النَّصداني، عتبات في حملحمید  )(1

   .38، ص 2002  ،جدة، السعودیة، دیسمبر
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الأهل عاد عن توالابنساني عامة بالنهایة الحتمیة والفناء في الوعي الإتقترن كلمة الموت     

اضیة على أدنى مظاهر الحیاة عند بالنظر إلى طبیعته الق بصفة نهائیة،في الدنیا  والأحباب

وتحضر هذه المعاني بشكل قوي في نبات"،  حیوان ، ن،الكائنات الحیة المختلفة " إنسا

  :الآیة، ومن ذلك ما نجده في المرجعیة الإسلامیة            
)1( 

  :تعالى قوله وكذلك                       
)2(

.  

  :كعب بن زهیروالدلالات نفسها نجدها في الموروث الشِّعري العربي، ومن ذلك قول 

 ْا َْموَ أنْإ طْ ََُُ     ًََ آ ٍ َََْء َُُْل )3(  

  : وقول أبي العلاء المعري

  )4( ىَ م ََ َنَُ اََْ       وَمَادَُْأ الَ زََ ولُُمَ

الذي یضرب في تفضیل  )5( » ةیمَ نِ غَ  تُ وْ المَ  «ومما جاء في الأمثال حول الموت،     

، یستهدف للدنیا دائما إلى الفناء والفراق الأبديیرمز الموت ف .)6(»الموت على العیش الذلیل

وعلیه یتضح بعد استعراض  .دون استثناء وبدون سابق إنذار أیضاشتى فئات المجتمع 

                                                           
.30سورة الزمر، الآیة   ) 1)  

. 27 – 26سورة الرحمان، الآیتان،  ) 2 )  

  1965، بیروت، لبنان 3فؤاد أفرام البستاني، كعب بن زهیر بانت سعاد ومقتطفات شتى، المطبعة الكاثولیكیة، ط  )(3

  . 11ص 

.485، ص 1981 لبنان  بیروت، دار الجیل، في الشِّعر العربي، مجمع الحكم والأمثالأحمد قبش،  ) 4) 

. 107، ص 2000الرحیم، الموت والقبور في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان محمد عبد  ) 5 ) 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.   ) 6)  
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أن هذا الأخیر یقف على دلالة أولیة  ،دلالات الوحدتین المعجمیتین المكونتین لبنیة العنوان

أحداث أن  إلى بذلكر فة، وتؤشِّ ر معرو تتعلق بموضوع الموت في ارتباطه ببرارٍ معینة غی

الانتقال إلى سنحاول عند . وأجواؤه الموتمظاهر طبعها ت حول برارٍ هذه الثلاثیَّة ستتمحور 

  عدمها.من الوقوف على مدى تحقق هذه الدلالة  هذه الثلاثیَّة وصنص

  خویا دحمان :/ 2

الموروث الشعبي العربي والجزائري بشكل أكثر  إلىتحیلنا قراءة هذا العنوان لأول وهلة     

ذلك من جهة في الطابع اللغوي الذي یمیزه، إذ تمت صیاغته بلغة  تجسّدتخصیصا، وی

تعد أحد أهم  التي، شعبیة التي تختزنها كلمة "خویا"عامیة نسبیا، ثم في مجموعة الدلالات ال

المفاتیح التي تمكن أي فرد جزائري من تحقیق تواصلاته الكلامیة مع أفراد محیطه 

الاجتماعي خصوصا منهم الغرباء عنه، ولذلك فهي تشهد تداولا كبیرا ضمن الأوساط 

  الشعبیة الجزائریة مقارنة بغیرها من الكلمات الأخرى التي قد تحقق الغایة التواصلیة نفسها.

المرجعیة   إلىالمرجعیة الشعبیة، یحیلنا هذا العنوان خصوصا في شقه الأول  إلىفة إضا    

في حیاة نسانیة النبیلة إلى إحدى العلاقات الإ إذ تحیلنا كلمة " خویا " ،العربیة الإسلامیة

باعتبارها رابطة  ،القرآني النَّصالبشریة، حیث نلمس حضورا بارزا لهذه العلاقة على مستوى 

واع وتلغي بذلك شتى أن ،ة تقوم علیها تعاملات كافة أفراد المجتمع الإسلامياجتماعی

  :الىتع هقولل ،التطرف والعصبیة                      

     )1( ، یمیزه  القرآني النَّصكما تتمیز هذه العلاقة بحضور ضمن

وهو ما یتجلى  ،تمثل الرابطة التي تقوم بین الأنبیاء وأقوامهم إذ ،وقیمة أكبر تخصیص بارز

  : الىتعفي قوله                         

                                                           
.10سورة الحجرات، الآیة   ) 1 )  
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      )1(  ،وكذلك قوله تعالى :                

                                

                              )2(. 

 صوهو ما نجده في نصو  ،أهم أسس التشریع الإسلامي جانب هذا تعد الأخوة من إلى

 هِ خِيلأَِ  بَّ حِ ى يُ تَّ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ  ي ـُلاَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي ن ـَوالذِ  «السیرة النبویة منها قوله صلى االله علیه وسلم 

ظلت الشریعة الإسلامیة  « ولذلك. )4( »مْ لِ سْ المُ  خُ أَ  مُ لِ سْ المُ  «وكذلك قوله  ،  )3( »هِ سِ فْ ن ـَلِ  بَّ حِ ا يُ مَ 

توكیدها، فمحبة المسلم لأخیه المسلم محبة خالصة الله عز  إلىوتدعو   تؤكد على الأخوة

طبیعة  الرسول صلى االله علیه وسلم كلمة أخ للدلالة على تداولذلك  إلىإضافة ، )5( »وجل

 انَ ي كَ خِ أَ  اكَ ذَ   «ومن ذلك قوله عن یونس علیه السلام ،الأنبیاء من العلاقة التي تربطه بغیره

حادثة الإسراء ، في من الأنبیاء صلى االله علیه وسلم، والوصف نفسه تلقاه )6( »يبِ ا نَ نَ أَ ا وَ ي� بِ نَ 

د فیها الرسول ولعل أهم المواقف التي جسَّ  .)7( »نبَِيٍّ و  خٍ أَ  نْ مِ  كَ ا بِ بً حَ رْ مَ  «والمعراج في قولهم  

ه بین المهاجرین والأنصار، حیث زرع في نفوسهم صلى االله علیه وسلم معاني الأخوة مؤاخاتُ 

دون بخل أو  كل ما یملكونه الأنصار المهاجرین قاسم أن حبة بعدبذور التسامح والإیثار والم

                                                           
. 65آیة  سورة الأعراف، ) 1)  

.73آیة سورة الأعراف،  ) 2 )  

مصر القاهرة، الواجبات، المكتبة التوفیقبة، - ، الحقوق في الإسلام الإنسانیةالعلاقات آداب نصر فرید محمد واصل،  )(3

   .92، ص1997

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ) 4 )  

. فحة نفسهاصال،المرجع نفسه  ) 5)  

. 16ص  ت) – د(، )ط -د(، اهقاصدمالأخوة في الإسلام و ي، معاني لبابلمحمد محمود    ) 6)  

، الصفحة نفسها. المرجع نفسه ) 7 ) 
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 إلىإنتاج مجتمع منسجم ... تسوده روح الأخوة التي تؤدي وهو ما أسهم في  « أنانیة

  .)1( »غض الأبصار عن كثیر من العیوب والمساوئ إلىالتسامح و 

لتراث ا إلىمعاني الأخوة في مرجعیتنا الثقافیة العربیة ومن ثم  إلىوتقودنا كلمة خویا    

یة العربیة على الكثیر من خصائص هذه العلاقة الشِّعر نة ذ تنطوي المدوَّ إ، عربيالالشعري 

یة من ذلك ویصور لنا في الوقت عینه ما الشِّعر ولعل أهم ما ینطبع في ذاكرتنا  .وممیزاتها

  : في قولهایتركه فقدان الإخوة من فراغ وحسرة وألم، رثاء الخنساء لأخیها صخر 

َُُِمط ُع ِْاَ ًْ       وَ        اذْأُُه ِ ُِوب َْ  

  ِمَ ْ َُامَِْ إَِ َِْ             ََا ةْ َْوَ

  )ْ)2م َِْ َحَِ ََُُوَ    ُ         َ الُزَ أِْ وَ

  :قول خلیل مطران ،هذه العلاقة الانسانیةضرورة التمسُّك بیة حول الشِّعر ومن الشواهد     

َأك َِْ َْا ََْ ٍَِوَ     ةَْ ِْ َُْج ْأِ َ )3(  

 زَّ ا عَ ذَ إِ  « ،)4( » كَ مُّ أُ  هُ دْ لِ تَ  مْ لَ  كَ لَ  خٍ أَ  بَّ رُ  «ومما ورد في أمثال العرب عن الأخوة قولهم:       

، أما في حكم   )7( »كَ لَ  خَ  أَ لاَ فَ  اكَ خَ أَ  تَ یْ ا ترضَّ ذَ إِ «  )6(»ةبَ رْ غُ  انِ وَ خْ الإِ  دُ قْ فَ  « )5( »نْ هُ فَ  وكَ خُ أَ 

                                                           
.18، ص اهقاصدمالأخوة في الإسلام و ي، معاني لبابلمحمد محمود  ) 1 )  

.72، ص 2004 طماس، دار المعرفة، بیروت، لبناندیوان الخنساء، شرح حمدو   ) 2 )  

.18ص مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي، أحمد قبش،   ) 3 )  

.31، ص 1996لبنان، بیروت، دار الجیل، ، 1ج أبو الفضل المیداني، مجمع الأمثال،  ) 4 )  

.39، ص1، ج المرجع نفسه  ) 5 )  

.460، ص 2ج المرجع نفسه،   ) 6 )  

. 37، ص 1 المرجع نفسھ،  ج  ) 7)  
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 كَ یَ قِ ا لَ مَ لَّ كُ  كَ لَ  خٍ أَ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  یكَ فِ  بٍ یْ عَ بِ  كَ رَ بَ خْ أَ كَ یَ قِ ا لَ مَ لَّ كُ  كَ لَ  خٍ أَ  بَّ رُ « خوة فنجدالعرب حول الأ

   .)1( »ارً اینَ دِ  كَ فِّ ي كَ فِ  عَ ضَ وَ 

 عن السیاقات الایجابیة التي سبقكما یرد الحدیث عن هذه العلاقة في سیاقات مغایرة      

  :  ومن ذلك قول حسان بن ثابت ،ذكرها

  ))2لِْ َْ ََُ ََ ُوَ     ِ وَمَأ لَُ خأ وَ

" فسنصل  " أخوةالتنا الیها كلمة " خویا " وإذا قمنا بتجمیع المعاني والدلالات التي أح    

وكذلك حول  ،أنها تتمحور في مجملها حول قیم الحب والتعاون والتراحم والتعاطف إلى

صفات الحنان والإحترام والوفاء والأمان والشوق وصلة الرحم، غیر أنها تنزاح أحیانا عن 

فتحمل بذلك دلالات الخیانة  ،معان أخرى تتضمن شحنة سلبیة إلىهذه الدلالات الأصلیة 

  .ءداالعِ  إلىوالخذلان والصد والاستغلال وتتعداها أحیانا 

ي من البنیة اللغویة لهذا العنوان والمتعلق بكلمة " دحمان" في الشق الثان إلى بالانتقال     

 ،شخصیة رجل إلىأنها تحیلنا في المقام الأول  ة، یتبینالدّلالیمحاولة للكشف عن محمولاتها 

باعتبار أن اسم دحمان یطلق بصفة خاصة على فئة الرجال، ویكتسب هذا الإسم خصوصیة 

، وخصوصیة عندهمضمن نظام التسمیة  وهأدخلأن العرب قدیما بحكم  ،عربیة من جهة

جزائریة باعتبار أن هذا الإسم یشهد تداولا كبیرا ویحظى بمكانة لا یستهان بها في منظومة 

ه لما یحمله من أبعاد ئالكثیر من الجزائریین على انتقا یقبلة، حیث الشعبیة الجزائری الأسماء

بالعودة ، دلالات جدیدة إلىني هذا الاسم كما یقودنا بعض التمعن والتنقیب في معا .مختلفة

                                                           
، ص 2001 لبنان منیر عبود، موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمیة ، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، بیروت،  )1( 

600.  

  .17أحمد قبش، مجمع الأمثال والحكم في الشعر العربي، ص   )2(
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الدّلالي من  الاندفاع وكل ما یقع في حقلهمعناها المعجمي، الذي ینطوي على معاني إلى 

   أیضا.والتهور معاني الشجاعة والتسرع 

  : دم الغزال/ 3

المتداخلة الأسئلة القراءة المبدئیة لعنوان دم الغزال في ذهن المتلقي سلسلة من  تثیر      

الرمزي الذي یلفه ویكتنف بنیته اللغویة، لعل أبرزها وأهمها، لماذا جاء عنوان  یفرضها الطابع

وایةهذه  وائيبهذه الصیغة دون غیرها من الصیغ الأخرى المتاحة أمام  الرِّ ؟ لماذا دم الرِّ

 لكائناتن ایار الغزال دون غیره م؟ ولماذا اخت... الغزال ولیس عین الغزال أو مسك الغزال

ان" أو " دم الحص " دم ي یتمیز بها حتى لا یكون العنوانالأخرى؟ ما هي الخصوصیة الت

وائي النَّصمثلا؟ في مقابل هذا، هل للدم وللغزال حضور في الحمام"  أم أن هذا الإختیار  الرِّ

وما علاقته  ؟هو هذا الغزالصلة ؟ وإذا تحقق هذا الحضور فمن  النَّصاعتباطي ولا تربطه ب

ى مستو ثلما یبدو على ي مالنَّصل والدم على المستوى ق بین الغزاهل هنالك ارتباط وثی ؟بالدم

     ؟العنوان

لكل واحدة  الدّلاليباعتبار العنوان یتكون من كلمتي " دم" و" غزال" سنتتبع المسار       

ل لنا في الوقت عینه ا والتي تشكمبغیة تلمس الدلالة العامة التي تجمعه ةمنهما على حد

وایةدلالة عنوان هذه    .الرِّ

الجراح  إلىالدال " دم" من خلال الاستحضار الذهني لمدلوله بالدرجة الأولى  یحیل    

 كما ،یعقب حصولها أو یرافق ملموس هو أول أثر ماديعادة باعتبار أن عنصر الدم 

وفي مقابلها  ،الألم والمعاناة والابتلاءلتحمل دلالات نزاح عنها وتكلمة دم هذه الدلالة تتعدى 

للجراح، والتي تحضر  الدّلاليدلالات الصبر والتحمل والمجالدة وغیرها مما یدخل في الحقل 

  الدم والجراح.  داليغالبا بشكل متزامن مع حضور 
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یرتبط في الوعي الإنساني غالبا بما هو منبوذ ومكروه إلى جانب هذا نجد أن الدم     

  :وهو ما نجده في ثقافتنا الإسلامیة، ومن ذلك قوله م،ومحرَّ          

                                 

                              

                         

       »                          

     


)1(. عام على مات من الطَّ المحرَّ  هذه الآیة أحدبدایة الدم وفق تفسیر ف

من الحیوان وجمد بعد ذلك والمراد به المسفوح أي المائع الذي یسفح ویراق  « ،الإنسان

 .)2(»بخلاف المتجمد في الطبیعة كالطحال والكبد وما یتخلل اللحم عادة، فإنه لا یعد مسفوحا

التي تتحقق فیها هذه الدلالة وتثبت حرمة الدم في الإسلام قوله صلى االله  النُّصوصومن 

 مْ كُ دِ لَ ي ب ـَا فِ ذَ هَ  مْ كُ مِ وْ ي ـَ ةِ مَ رْ حُ كَ   امٌ رَ حَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مْ كُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ كُ اءَ مَ دِ  نَّ إِ  «في خطبة الوداع  علیه وسلم

   .)3(»اذَ هَ 

كیانین  إلىكلمة دم فسیتبین لنا أنها تحیل  لیهاإا تأملنا عالم الرموز التي تحیل إذا م     

هذه  م أحد أهم العناصر الفاعلة في تحقیقمتناقضین، أولهما كیان الحیاة باعتبار أن الدَّ 

. وقف بتوقف سریانه في جسم الإنساننعدامه وتتاتنعدم ب كونهاالهبة الإلهیة واستمراریتها، 

دالة لأنه أحد المؤشرات ال ؛قویةالذي تربطه بالدم علاقة أما ثاني هذین الكیانین فهو الموت 

                                                           
.3سورة المائدة، آیة   ) 1) 

.260، ص 1984 ، بیروت، لبنان، المكتب الإسلامي2ج ، المختصر المفید للقرآن المجید،محمد رشید رضا ) 2)  

عبد الملك بن هشام، السیرة النبویة، ضبط وتحقیق رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة   )3( 

  . 1274، ص2010مصر 
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ومختلف  عالم الفناء إلىتلقائیا  الإنسان یتجه تفكیر" دم" أو رؤیته  علیه، فبمجرد ذكر كلمة

سواء كان  ،صاحب هذا الدم من عدمها نجاة ویشرع في التساؤل حول ،المظاهر التي ترافقه

  إنسانا. وهذا الكائن  حیوانا أ

التضحیة، إذ ارتبط منذ القدیم وحتى وقتنا  إلىم الحیاة والموت، یرمز الدَّ  جانب إلى     

الأدیان، ونجد هذا في التراث العقائدي  جلالمعاصر في الفكر الإنساني بالتضحیة من أ

نصرة للدین  ،أن الدماء لازمت كافة المعارك التي خاضها المسلمون یطلعناالذي الإسلامي 

الاسلامي ولمحمد صلى االله علیه وسلم حامل هذه الرسالة السماویة وكانت ملمحا من 

شعور تحقیق المن أسباب سببا و  واعتزازٍ  فخرٍ ث تقدیمها في سبیل االله باع دَّ عُ ملامحها، كما 

  .  بالرضى والفرح لنیل الشهادة

 ماءنجده عند العرب القد وهو ماالقبائل، أجل العشائر و كما ارتبط الدم بالتضحیة من    

طوال  همصراعاتو  همخصوماتو  لمعاركهمدو منهم، وبذلك فقد كان مصاحبا وخاصة الب

قول ة ومن ذلك القیمة الأخلاقیّ ة بهذه وقد حفلت الذاكرة الشِّعریة العربیَّ  .)1( »العصور

   :المتنبي

َ ُْ َاُف ِاُ َِ َذَا     ى ََُاق َََِامُ ُا )2(  

 بحضور الدماءالبا غیتم ویرمز الدم أیضا في المرجعیة التراثیة العربیة إلى الكرم، الذي      

كرم ومن نماذج ذلك في التراث العربي  صا على حسن الضیافة.حر  الأنعامبعد نحر 

الوفاء، وهو إلى  كما یرمز الدم  ضحى بفرسه إكراما لضیوفه.شخصیة حاتم الطائي الذي 

كلما تكرر فعل الذبح في تضاعف رمزیة الدم في هذه الحالة شدید الصلة بالكرم، حیث ت

                                                           
مجلة الآداب والعلوم  محمد السعید بن سعد، رمز الدم، قراءة في دیوان  أطلس المعجزات للشاعر صالح خرفي، )1

  .  65، ص 2005س، سطیف ، جامعة فرحات عبا3دد، عالإجتماعیة

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ) 2)  
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، ولا نغادر جو الذبائح لنتعمق أكثر في هذا الرمز، ویتحقق لنا تصرفاتهمق سلوكاتهم وراف

أعجز القصص إحدى  قصة النبي ابراهیم وابنه اسماعیل علیهما السلام، ذلك من خلال

دا في إحدى أنبل العلاقات الإنسانیة ظهر فیها الوفاء في أسمى مظاهره مجسَّ یالتي القرآنیة، 

  بذبح ابنهبراهیم علیه السلام إوحید لتحقیق رؤیا الأب المنفذ ال، حیث كان قفهاوأصعب موا

بعد ذلك فدیة الله  الموقف، لیقدم ر أهم مظاهر هذاوكان دم هذا الأخی، اسماعیل علیه السلام

من جهة له  ووفاءلطاعة أبیه  امتثالاكان قبول الابن لإراقة دمه كما  ،لىاسبحانه وتع

  حرصا على تطبیق الأوامر الإلهیة من جهة أخرى. و 

تختزن هي الأخرى دلالات  "غزال"الشق الثاني من العنوان، نجد أن كلمة  إلىنتقال بالا     

دلالاتها المباشرة على حیوان الغزال  إلىبتعدد سیاقاتها واختلافها، فبالإضافة  ومتنوعةعدیدة 

لم هذا فضاءات أخرى تتشكل من عا إلىفإنها تحیل  ،دون غیره من حیوانات الكون الأخرى

  صفات وممیزات خاصة به.الحیوان ومما یحمله من 

بالجمال بالدرجة الأولى، وبصفة خاصة الجمال الخارجي  رتبط الغزال في ثقافتنا العربیةی    

 قة بهذه الصفة، كاتساع عینیه ورشاقة قوامه، لما یمتلكه من مقومات شتى متعلأو الشكلي

الذاكرة ار جماله هذا للتعبیر عن الجمال الإنساني، ومما تغتني به عَ ستَ وخطواته، ولذلك یُ 

في إشارة إلى  »الْ زَ غَ الْ و كَ طُ خْ یَ «المثل العربي ما جاء في  في هذا الجانب، التراثیة العربیة

، في »الْ زَ ه غْ مُّ أُ  دْ نْ عَ  وسْ فُ نْ خَ  لْ كُ  « : وقول المثل الشعبي الجزائريه، تِ فَّ رشاقة خطواته وخِ 

  .عن باقي الكائنات في هذه الصفة قوة جمال الغزال وتمیزه إلىإشارة 

ونجد هذه المعاني في التراث جانب الجمال یرتبط الغزال بمعاني الحرمة والأمان،  إلى     

في ، فقد ساد )1( »مْ رَ حَ الْ  اءِ بَ ظِ  نْ مِ  نُ آمَ  « المثل العربي العربي القدیم، ومن ذلك قول

في ثم انطبع بعد ذلك في تفكیرنا حتى الیوم أن الغزلان التي تعیش بمكة الموروث العربي 

دمها ولا  احُ بَ ستَ لا تصطاد ولا تستهدف بأي أذى، ومن ثم لا یُ فهي ، مأمن تام من المخاطر

                                                           
.280ص  ،1985مصر القاهرة،  ، مكتبة النهضة العربیة،2شاكر هادي شاكر،الحیوان في الأدب العربي، ج  ) 1)  
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ها بحكم مجاورتها وقربها من الحرم المكي المقدس، ولذلك فهي تعیش آمنة طوال حیات كُ فَ سْ یُ 

  الحرمة التي اكتسبتها. إلى أن تموت میتة طبیعیة بفضل

یزات التي الرموز والدلالات یحمل الغزال الكثیر من الصفات والمم وفضلا عن هذه      

تأتي في مقدمتها صفات  ،نسان عنهوتُشكل صورة قارة في ذهن الإ تطبع سلوكاته الیومیة

بالحیوانات  عجات تفضاءفي  دةعا البصر، كونه یعیشالفطنة والذكاء وحدة السمع و 

صفة أخرى هي سرعته  إلىوللإفلات من المخاطر المحیطة به والنجاة منها یلجأ  .المفترسة

ن یجمع لنا أل أحسن مثال یمكن ولع .تمیزه عن باقي الحیوانات الأخرى الفائقة التي تكاد

یتجسس على  حاك أنض علیه وسلم طالبا من قیس بن الهذه الصفات كلها قوله صلى االله

هم فاربض في دارهم إذا أتيت « ده بقربهمو سوا بوجحقومه المشركین ویأتیه بأخبارهم دون أن ی

متباعد متوحش بالبلد المقفر،  لا یربض إلا وهو «هو بهذا یكون كالغزال بحیث  ، ف)1(»بياظ

 نْ مِ  رُ فَ نْ أَ « :في هذا الجانب فیقال ضرب به المثلولذلك یُ  .)2( »ارتاب وأحس بفزع نفر تىوم

   .»يْ بْ ظَ 

الصفة من خلال ابتعاده  هحد كبیر ویجسد هذ إلىهذا أن الغزال مسالم  إلىیضاف      

 هضمیفباتات، عن الأنظار طوال النهار وخروجه لیلا للتغذي على الأعشاب والثمار والن

لإیذاء  وتجنبا ،الطعام ببطئ شدید بعد تخزینه في معدته تفادیا للجوع في الیوم الموالي

ب به المثل في الحركیة والحیویة لیلا على خلاف النهار  ضرَ الحیوانات المحیطة به، ولذلك یُ 

  »الْ زَ غَ  نْ مِ  مٌ وَ نْ أَ  «ضرب به المثل في النوم السریع فیقال .كما یُ )3( »رْ مِ قْ مُ  يٍ بْ ظَ  نْ مِ  طُ شَ نْ أَ  «

  . )4( »لأنه إذا رضع أمه فروي امتلأ نوما«

                                                           
.280ص ، 2ج الحیوان في الأدب العربي، هادي شاكر النابلسي،  ) 1)  

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها  ) 2)  

.409، ص 3أبو الفضل المیداني، مجمع الأمثال، ج ) 3)  

.411المرجع نفسه، ص  ) 4)  
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 إلى معانيمن خلال بنیته اللغویة  یوحينخلص إلى القول إلى أن عنوان " دم الغزال"      

اول من خلال سنح الموت، الحیاة، التضحیة، الوفاء. ودلالات المسالمة، الحرمة، اللاعنف،

  متن الروایة من عدمه.دم الغزال" الكشف عن حضورها ضمن قراءتنا لنص روایة "

  یحدث ما لا یحدث : 3

جملة من المرجعیات، لعل  إلى القارئَ  "یحدث ما لا یحدث"یة لعنوان النَّصتحیل البنیة     

، )1(»اشَ َ َْْاى َْ «أولها المرجعیة الشعبیة، كونه یمثل الصیغة الفصیحة للمثل الشعبي

المُتَوَقَّع من غیر الذي یفید بوقوع حدث أو جملة أحداث  ،الذي یقود القارئ إلى معناهو 

معاني على  قائماالعنوان ، وتجعل لافتین تمیزخصوصیة و على  تنطويفهي  ، ولذلكحدوثها

  .بوالترقُّ  والمفاجأةالغرابة 

، ولذلك »شبْهُ النَّازِلَة «في معناه  لأن الحدث ؛الخطر والضررمظاهر بكما یرتبط العنوان     

عالقة في ذهن الانسان بفعل ما یعقب  تبقىبكل واقعة  فهو یقترن عادةً في ذهن المتلقي

، حزن والحسرةما تحدثه في نفسه من مشاعر الألم والو  ،والقساوةاعة ظحصولها من صور الف

التي تقع  أو النازلة ضمن بنیة هذا العنوان تحمل معنى المصیبةكلمة الحدث  وبذلك فإن

  رغم أنه لم یُتوقع حصولها.

، باعتبار أن كلمة حدث أو فعل والتغییر معاني التجدیدیحمل العنوان في طیاته كما     

شكَّل  ی، و لم یكن له وجود في السابق في الأصل ، كونهمرتبطان بهاتین المیزتینالحدث 

  .ث التي سبقتهیضاف لسلسلة الأحدا اجدید أمراً حصوله 

على  القارئتحمل  فهيمن معانٍ ودلالات،  بنیة هذا العنوانعلیه وبفعل ما تنطوي      

مواضع  ما تقوم علیه من تشویق وإغراء، وذلك سعیا للوصول إلى تلمسالتساؤل انطلاقا م

                                                           
-2009الجزائر الآداب واللغات، جامعة كلیةدكتوراه، یة في روایات مرزاق بقطاش، النَّصمهدیة ساهل، المتعالیات   )3( 

   .374ص ،  2010
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ا طبیعة هذا الحدث؟ : ما الذي یحدث؟ م ومن هذه الأسئلة تمظهرها ضمن نصِّ الروایة.

هي الطبیعة أسباب ذلك؟ وما هي مظاهره؟ ما ؟ ما  لماذا یجب أن لا یحصل هذا الحدث

حضور نصيٌّ ضمن الروایة أم  هل لهذا العنوان هذه الصعوبة أو الثقل؟یزه لیكون بالتي تم

  صلة؟  النَّصأنه یعرف حضورا خارجیا لا تربطه ب

      : النَّص –العنوان / 2

والتي یستعصي  النَّصینبني هذا البعد على الوقوف عند العلاقة التي تربط العنوان ب     

اني العنوان معزولا عن مضمون على القارئ تجاوزها في فهمهما معا، إذ لا یمكن إدراك مع

فالعنوان سؤال إشكالي  «وبتعبیر شارل غریفل  ،له مٌ ل ومتمِّ لأن هذا الأخیر مكمِّ  ؛نصه

عنوانه  إلىبصفة دائمة  النَّص، في مقابل هذا یحتاج )1(»جواب عن هذا السؤال النَّصو 

وعلیه فإن   .لأنه الموجه الرئیسي لعملیة قراءته وتفسیره ؛ویعاني بذلك فقرا دلالیا من دونه

وتفسیره وتأویله، كما یمكن أن یكون هو  النَّصالعنوان یمكن أن  یكون منطلقا لوصف «

. )2( »ر بهر للنص ومفسَّ سِّ فهو إذن مف ،نفسه النَّصوتأویل من  نفسه محل وصف وتفسیر

الثلاثة وعناوین روایاتها " براري الموت" عنوان الثلاثیة هذا البعد سنقوم بتحلیل  إلىاستنادا و 

  . في علاقته مع نصوصها " یحدث ما یحدث"و " دم الغزال"و " خویا دحمان"

  براري الموت : أ/ 

العنوان تتضح ، تبدأ ملامح "براري الموت"ثلاثیَّة بناء التي تشكل  ةقراءة الروایات الثلاثب    

وغیرها، وتتعلق الدلالة الأولى وصفاتها الشخصیات مواقف من خلال جملة من الأحداث و 

على أنها الجزائر، ویعمل على توضیح ذلك  ةرجم في الروایات الثلاثتَ بكلمة براري التي تُ 

                                                           
  (1 .199جماعة مؤلفین ، الروایة المغربیة، أسئلة الحداثة، ص  )

نتخبة، المجلة العربیة للعلوم بدري، وظیفة العنوان في الشِّعر العربي الحدیث، قراءة تأویلیة في نماذج م  عثمان )2( 

   .19، ص2003، الكویت  81نسانیة،، عدد الإ
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) 1( »جمع جزر«عنصران، أولهما اسم "الجزائر" الذي تلتقي معه كلمة براري كونه یعني  

 ي هذه الجزر / البراري/ الجزائرجل أحداث الثلاثیَّة ف تدورالبر، إذ  من تتشكل أساسا والتي

تجسدت في شكل الدلالات التي تتمیز بها كلمة براري والتي  وثاني هذین العنصرین هي

الأوضاع لتقترن بانتقلت دلالات الفراغ أوصاف ارتبطت بالجزائر ضمن متن الثلاثیة، حیث 

عانت هذه البلاد فراغا رهیبا على جمیع  إذجزائر قبل الاستقلال وبعده، ال التي عاشتها

ظلت السلطة ، "خویا دحمان"كما یظهر في روایة ، و على الصعید السیاسيفالأصعدة، 

، عاش خلالها الجزائریون فراغا سیاسیا بید السلطات الاستعماریة مدة فاقت القرن والقرارات

 عانت، حیث "دم الغزال" روایة یظهر في مثلماكما حصل الفراغ على الصعید الفكري ، كبیرا

مستوى  حیث كان من الصعب بناءُ  ،الاستقلال في عهد الجانبفي هذا  رهیباالجزائر فراغا 

، فكان ذلك ظروف قاسیة وفي ظل في وقت قصیر للحاق بركب الدول الأخرىمتمیز  فكريٍّ 

ضمن روایة دم  قول شخصیة بقطاش یلخصهكما  وطنه، هاجس كل جزائري غیور على

لقد خاف بقطاش دائما من حالة اللاعقل من  « وهو یستذكر تجربة محاولة اغتیاله  ،الغزال

فراغ على المستوى الأمني الفقد حصل  أما في روایة یحدث ما لا یحدث. ،)2(»حالة الفراغ

  .لالتیه والضلوظل الشعب الجزائري یتخبط في حالة من ا

إلى جانب دلالات كلمة براري، تجلت دلالات كلمة الموت على مستوى الروایات      

كالآتي  الموت. وهي ، والتي برزت فیها الجزائر وهي تعاني من أشكال عدیدة منةالثلاث

  حسب ما توحي به عناوین هذه الروایات.

وهو الموت الطبیعي  « الثلاثیَّةهو أكثر أنواع الموت تواترا في  موت الصورة الجسدیة :/  1

الذي هو ظاهرة عامة في الكائنات الحیة جمیعها بما فیها الانسان ... فهو الطارئ المزیل 

                                                           

. 132ص ، 1977 ، بیروت، لبناندار صادر یاقوت الحموي، معجم البلدان، المجلد الثاني، )  1)  

.115 ، صبراري الموتمرزاق بقطاش،   ) 2)  
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وقد ارتبط هذا الموت في  ة الآخرة.الإنسان الحیاة الدنیا إلى الحیا یغادر بعده. )1(» للحیاة

تهم وإن اختلفت ظروف تحققه الثلاثیَّة بأبناء الشعب الجزائري باختلاف أعمارهم وفئا

لاقت نتصادف مع فئتین طالهما هذا الموت، أولاهما  "خویا دحمان"، ففي روایة وصوره

 أسالیب التعذیب والتجویع الذي اعتمد معهاعلى ید الاستعمار الفرنسي  هذا المصیر

نى د أن عاحتفه في أحد البحار بع الذي لقِيَ  ،وأبرز هؤلاء شخصیة والد دحمان القاتل،

أما الفئة الثانیة فقد لاقت هذا النوع من  باشتغاله في تحمیل السلع. رویلات الجوع والتهجی

الاستقلال، حیث حصلت خلخلة  عهد، وذلك في بلدهاأبناء إخوانها من الموت على ید 

طمعا  ،على تفكیر فئة من الجزائریینوالأنانیة المصلحة  طغیانفي النظام الأمني سببه 

بین أبناء الوطن عنیفة ائج ذلك صدامات فكانت نت في الاستیلاء على كرسي الحكم

ومن الشواهد  .عقب ما جرى بینهم من اقتتال دامت سنوات وخلفت ضحایا بالمئاتالواحد 

انطلق  ،1988أكتوبر  10في تلك الصبیحة من یوم  «دالتي توضح ذلك قو السار 

   .)2(»يباب الوادي، وسقط أكثر من مائة شاب جزائر الرصاص في الجهة السفلیة من حي 

محمد "شخصیة الرئیس الجزائري السابق عند یتجلى هذا الموت  »دم الغزال«في روایة      

غادر بعدها دنیا  رصاصات مباغتة،بفئة مجهولة  قِبَلِ ل غدرا من تِ الذي قُ ، بوضیاف"

، ویتجلى البلاد السیئةأوضاع السیاسة إلى الأبد وغادرت معه آماله وطموحاته في تغییر 

ته الحالمة، ولهذا السبب ته ومن ثم في رومانسیَّ إنه ثائر مغرق في ثوریَّ  «هذا في قول السارد:

من آخرین  قتلى سقوطبالإضافة إلى  .)3(»بوا رصاصاتهم إلى القفا والظهرخدعه القتلة وصوَّ 

فقد تحقق هذا الشكل  "یحدث ما لا یحدث"في روایة  أما خلافات شخصیة. بسببالجزائریین 

والتي  شخصیات كثیرة لاقت حتفها خلال العشریة السوداء التي عرفتها الجزائرلمن الموت 

                                                           
.164ص  ،2002 یة، دار الوفاء، الاسكندریة، مصرإبراهیم تركي، فلسفة الموت عند الصوف ) 1)  

.115، 114براري الموت، مرزاق بقطاش،  ) 2)  

  (3 . 193ص  المصدر نفسه،  )
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 قُتِل بطریقة یة علي بن الهادي الذيشخصأهمها  لعلَّ  .الروایةتدور حولها أغلب أحداث 

لاء في تلك اللیلة اللی « ، والتي تتضح في قول السارد:آدائه للخدمة الوطنیة بحجةیعة فظ

به رأسا إلى دار الشرطة الواقعة أسفل الحي، بل اندفعوا نحو  ، لم یذهبوااقتادوا ابنه علي

الأعالي بین أشجار الزیتون والصنوبر. قذفوه بإثني عشر رصاصة، وزعموا أنه أراد الفرار 

الشكل من الموت بكل  ، كما عاش الفتى محفوظ هذا)1(» كن لهم من بد سوى التصویبولم ی

للجیش الوطني  انتمائهأقدمت جماعة إرهابیة على قتله بحجة سبب ذاته،  حیث تفاصیله، ولل

جها إلى بیته یستقلها متو كان وقفت الحافلة التي بعدما أُ  ،الشعبي كممرض عسكري

توقفت الحافلة مكرهة مرغمة في حاجز مزیف  «ارد السَّ  ذلك یقول فيو  للاطمئنان على أهله.

بعد المغرب بقلیل ووقع محفوظ بین أیدي الزبانیة، فذبحوه عند مقدمة الحافلة مثل نعجة ثم 

  .)2(»تركوا الغیر یواصلون طریقهم

  الموت الفكري : /  2

فئة المثقفین الجزائریین عن الساحة لموت الغیاب الكبیر لنقصد بهذا الشكل من ا      

 قبل الاستقلال وبعدهالفكریة في البلاد، ونقص فاعلیتهم في رفع المستوى الفكري والثقافي 

عرف هذا الشكل من الموت وقد  ،التي مرت بها الجزائر خصوصا خلال العشریة السوداء

خلال طفولة شخصیة في روایة "خویا دحمان"  تحقق ، إذالثلاثیَّة في نصِّ  ابارز  احضور 

في عقول قتل سمة التفكیر لالطرق  شتىالسلطات الفرنسیة انتهجت حیث  ،دحمان

مخالفا ضعیفا، بل لهم على أن یكون المستوى العلمي المقدم  عملت جاهدةً و ، الجزائریین

ریة تُمْسَحَ سمات العبقمَس هُوِیَّتُهم و تُطیفتقروا للتكوین العالي فحتى ولقیمهم،  دینهملمبادئ 

كنت  «السارد وقد عاش دحمان هذه الحالة الفكریة الصعبة، یلخصها قول  .والنبوغ فیهم

تختلف إلى المدرسة مع غیرك من أترابك، ما كان المستوى الدراسي عالیا، وكان ذلك عن 

                                                           
.416،  ص مرزاق بقطاش ، براري الموت  ) 1)  

.409، ص المصدر نفسه ) 2)  
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قصد، إذ أن السلطات الاستعماریة ما كانت تسمح ببروز جیل من المستنیرین من أبناء 

  .)1(»طنك هذا و 

وقد تحقق هذا الموت بشكل أكثر وضوحا في روایة دم الغزال التي تضمنت نموذجین      

كانا یمثلان الطبقة  وباعتبار أنهما .الاستقلال عهدعانیا من هذا الشكل من الموت في 

لبلاد في دوامة إلى إلقاء ا مسعت بشكل دائا من أطراف مفقد تم استهدافهفي البلاد، المثقفة 

في صنع قرارات الأمة  بشكل كبیرعلیهم  لٌ معوَّ  المثقفینن ، باعتبار أالفكريمن التخلف 

یتمیزون به من وعي جاد بما یجري على الساحة الدولیة لما  والنهوض بها بین الأمم الأخرى

ویتعلق الحدیث هنا بشخصیة  ،من أحداث وما یستحدث من توجهات وما یبتدع من أفكار

اله بشكل فجائي، خلف بعده ركودا في مستویات عدیدة تم اغتی الذي "محمد بوضیاف"

شخصیة ذلك یضاف إلى  .مضطربا اخصوصا وأن الجزائر كانت تعاني وضعا سیاسی

، بحیث عملت فئة مجهولة أیضا على كبیرل الموت بشك هذا اقتربت من أجواءبقطاش التي 

وكان أن انقطع عن  ،)2(القضاء علیه بشكل نهائي بحجة انتمائه للمجلس الوطني الاستشاري

الكتابة مدة لا یستهان بها، وانقطع بذلك عن النهوض بقضایا وطنه وهمومه، باعتبار أنه 

فعاش بذلك مدة طویلة في حالة  ،الأدب، والترجمةو  یكتب في میادین عدة، كالصحافةكان 

سلطانه یحل  لماهو الفراغ بك ها «منذ لحظات استهدافه الأولى كان هاجسهمن فراغ فكري 

، وقعت على ظهري، وهذه وضعیة عقلالفراغ جاءت حالة اللاننت أنه مملكتي مع في ما ظ

شعرت بها عشر ثوان أو خمسة عشرة ثانیة كتل من الزرقة الأوقیانوسیة في الفضاء 

   .)3(»الأیمن

                                                           
  .31 ، صبراري الموتمرزاق بقطاش،   )1( 

، مكون من أشخاص معینین من طرف الإدارة 1992جوان  22شبه برلمان، أسس في  :  المجلس الاستشاري الوطني )2(

   .بالمجلس الوطني الانتقالي 1993عوض في نهایة  مصالح الأمن ولیسوا منتخبین،و 

.242ص  مرزاق بقطاش، براري الموت،  ) 3)  
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وى من الموت مع شخصیات فقد ظهر فیها هذا المست "یحدث ما لا یحدث"أما روایة      

على دورها للقضاء و  لتدمیرهاذات مستوى علمي وثقافي عال، ترصدتها أطراف مجهولة 

ف بحكم مكانته هدِ استُ  أرزقي الذية، من أهمها شخصیة الفاعل في القیام بواجباتها الوطنی

من  ادَ فَ ستَ أن یُ  ضَ وَ ، وعِ منهغدرا بسرقة مبلغ مالي  مَ هِ المحترمة في البنك الذي یعمل به، واتُّ 

قضائیة في دوامة المحاكم والجلسات ال لَ خِ دْ الحسابات البنكیة، أُ  وتفوقه في مجال هخبرات

لم قدراته الفكریة والحسابیة، و  فتضاءلت، شتى أنواع الأمراض هوالسجون إلى أن أطبقت علی

هدف تلك الفئة بقتله بذلك وتحقق والإسهام في التقدم ببلاده،  لإنتاج والعملقادرا على ایعد 

مفعما تجرعت مثله مرارة هذا الموت، وذلك بعدما كان فكریا مثل باقي الشخصیات التي 

في البنك الذي انتمى إلیه،  « ، كما یتضح من  قول الساردبالعطاء وبأفكار العامل المحترف

صاروا یلقبونه بالشاعر، یكاد یكتب تقاریره شعرا، لغته الفرنسیة راقیة جدا، لغته العربیة ما 

تزال على بهرجتها وأبهتها، فقد تعلمها عن شیوخ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، أما 

ه وعقله ووطنیته العارمة المحاسبة، فقد تلقاها عن خبراء فیها وأضاف إلیها قلبه ووجدان

  .1»الجارفة 

     خویا دحمان : / ب

إلى نص روایة " خویا دحمان" بغیة تلمس العلاقة التجاذبیة الجدلیة التي  بالانتقال     

وایة، حضورٌ   شكليٌّ  تربطه بعنوانه، یتجلى لنا أن هذا العنوان یتخذ حضورا مزدوجا ضمن الرِّ

عبارة " خویا دحمان" بشكل كثیف ولافت للانتباه مرفوقا في ة في یجسده تكرار صیغته اللفظیَّ 

ومن أمثلة ذلك  السارد. بأقوال" وذلك عندما یتعلق الأمر  غالب الأحیان بحرف النداء " یا

 آخر صفحة إلى ویمتد ذلك )2(»، أنت لا تتعب من البحر أبداإیه یا خویا دحمان « : قوله

وایة من ا یا خویا دحمان أن یطوف ببلاد سیدي عبد الرحمان طلب منه ا « : في قولهالرِّ

                                                           
. 452براري الموت،  مرزاق بقطاش،   ) 1)  

.13ص المصدر نفسه،   ) 2)  
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 .) 1(»، خویا دحمان جدیر بأن یعرف بعض الراحة الآن وأنت على متن هذه السیارة الفارهة

وذلك عندما یتعلق حرف النداء، " ومن مفردة "خویاكما تتكرر الصیغة نفسها مجردة من 

 ل السیاسةـــبالابتعاد عن أه ناصحة إیاه من أمثة ذلك قولها ."حنیفة"الأمر بأقوال أخته 

یا دحمان إذا  أنت أطلت  شبكتك ... اسمع یا دحمان أنت رجل بحر وصید، ارجع إلى«

   .)2(»حسناالكلام مع هؤلاء الناس فإن أمورك لن تسیر سیرا 

خویا دحمان" حضورا ضمنیا قویا یظهر ضور الشكلي یتخذ عنوان "إلى جانب هذا الح    

وایة،   ویتخذمن خلال اعتماد قراءة باطنیة تتغلغل إلى البنیة العمیقة للمعمار السردي لهذه الرِّ

الدّلالي العام أبرزها وأكثرها فعالیة في البناء سنتوقف عند هذا الحضور تمظهرات مختلفة 

ع كلمة خویا التي تجسّدت معانیها ضمن وستكون البدایة م ." النَّص  -العنوان " للعلاقة 

وایة وضمن مواقف شخصیاتها، إذ كانت قیمة الأخوة من أهم القیم الواردة في  أحداث الرِّ

وایة باعتبارها من أهم الموضوعات التي قامت علیها، وهو ما جعلها تتخذ أشكالا متباینة.   الرِّ

  أخوة الدم : / 1

وأصدقها، و یُقصد بها العلاقة التي تربط الشخص بأخیه تعد من أسمى درجات الأخوة     

فالأخ هو مشارك في الولادة من أب وأم، ویقال له أخ شقیق، وسمي أخا لأنه  «ه وأمه یمن أب

ویتجلى لنا هذا النوع من الأخوة نصیا في العلاقة التي  .)3(»یتوخى مذهب أخیه أي یقصده

درجات هذه العلاقة وذلك من  أقصىت تربط شخصیة دحمان بأخته حنیفة، والتي جسد

ته، كما عملت ثم زوج هماعوضته عن وفاة والدی ، إذلال وقوفها إلى جانبه بصفة دائمةخ

الفراغ الذي أحدثه غیاب إخوة آخرین دونها یكونون سندا له في  ءِ بعدها جاهدة على ملْ 

سد الفجوة العاطفیة التي تركها إغتراب إبنه  عنحیاته، في الوقت ذاته لم تتوان إطلاقا 

                                                           
.171ص مرزاق بقطاش، براري الموت ،  ) 1)  

.  92المصدر نفسه، ص   )  2)  

..12، ص ي، معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدهالبابلمحمود محمد  ) 3)  
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آه، ما الذي  «بقوله  ه الرابطةهذقوة یعبر السارد عن  .كمال دراستهلإالوحید "عادل" بفرنسا 

سیحدث لك في هذه الحیاة لولم تكن واقفة إلى جنبك، الحقیقة أنه لولاها لكان البحر قد 

على تحقیق الشحنة الأخویة التي ینطوي وتعمل العدید من المواقف  .)1(» ابتلعك ابتلاعا

إذ كانت السند القوي الذي یتكئ  علیها هذا القول والتي تحملها شخصیة حنیفة اتجاه أخیها،

لیه منذ ولادته كلما واجهته مصاعب الحیاة الشاقة، فكان لها الفضل الكبیر في اكتسابه إ

والذي  ،بذلكیكن سنه یسمح له في الوقت الذي لم  ،بته باسمهااكتقبلت لزورق صید بعد أن 

ظلت شهورا طویلة  «أصبح بعد ذلك المصدر الوحید الذي یعتمد علیه في إعالة عائلته 

وجاراتها لا ینادینها إلا بصاحبة الزورق، جریت عائدا إلى الدار تحت الشمس المحرقة 

لخاصة وسحبت أختك حنیفة من یدها ... وجعلتها تقف قبالة ذلك الإیطالي في المصلحة ا

إلى حد بتسجیل العقود بدار العمالة، أتدري بأن هذا الزورق مازال مسجلا باسمها 

حرصا  ،جاهدة على تزویجه بعد وفاة زوجته كما عملت هذه الأخت المثالیة .)2(»؟الساعة

وتكفلت في ذلك الوقت  ،رغم رفضه القاطع والدائم لهذا الأمرالنفسي  على راحته واستقراره

یشون" فمعتقل" تی دحمانالكثیر خصوصا بعد أن دخل حینها " وعانت محمد"ابنه بتربیة 

كسب مبالغ مالیة یسیرة تغطي بها مصاریف ضروریات طرت للعمل من أجل ضخطیر واال

دت لك في أشد المسكینة، ب «فكان التعب أهم ملامحها كلما ذهبت لزیارته  الحیاة الیومیة،

یالي، أدركت حینها أن ابنك محمد في اللَّ وسهر ون الخیاطة ئالتعب بسبب انهماكها في ش

  .)3(» أمن وأمان

یواسیها ،في المقابل كان دحمان یقوم بدور الأخ البار والحریص على أمان أخته وسعادتها   

ولعل  .لتي كثرت بعد وفاة زوجهافي لحظات ضعفها ا تستند إلیهسندا قویا  ویقفویؤنسها 
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معبر إصراره على بیع زورقه الذي كان تلقائي و أظهر فیها أخوته بشكل  التي أهم المواقف

یسورة رفقة ابنه دون م عیشة یخفف عنها تعب العمل ویحقق لهاأعز ما یملك من أجل أن 

تذكر جیدا ما الذي اقترحته علیها في تلك الساعة  « ذلك في قول الساردویظهر  .لذَ أن تُ 

زائغ النظرات، لا تكاد تشعر بالرمل الملتهب تحت الحرجة ؟ ... ظللت مطرقا برأسك، 

قدمیك وفجأة، قلت لها بأنه یتعین علیها أن تبیع الزورق وتعیش على المبلغ لبعض 

    .)1(»الوقت

  أخوة العقیدة :/  2

هذا المستوى من الأخوة في المواقف العدیدة التي جمعت دحمان ببعض أفراد  تبدىی     

محیطه الاجتماعي، والذین أبدوا اهتماما كبیرا به والتفافا خاصا حوله، خصوصا بعد وفاة 

" مِ لِ سْ مُ و الْ خُ أَ  مُ لِ سْ والده، آخذین بمبدأ المؤاخاة في االله عاملین بقوله صلى االله علیه وسلم " المُ 

 ...یبغي من ورائها نعمة محبة المسلم لأخیه المسلم خالصة الله عز وجل لا «ین بأن متیقن

في معاملتهم له، یظهر ذلك في  هأبناء حیِّ  هُ لَ ثَّ مَ تَ  وهو ما، )2(» فهو یحب له ما یحب لنفسه

ذهبت  «على راحته النفسیة قبل اجتیازه لامتحان انتهاء الدراسة الابتدائیة  رصهم الشدیدح

وفد عظیم یا خویا دحمان، أربعة من أهل الفتوة وأنت في الوسط منهم ... الحقیقة  ذن فيإ

یهم في تلك أنه لم یلتمس أي واحد من أهل الدار عونهم، لقد شعروا تلقائیا أن الواجب یناد

 منهم وكأنه معني بذلك الامتحان العسیر... طردوا من كان هناكاللحظات، أحس الواحد 

وه ــــكما شارك .)3(»جابة في جو من الهدوء الكامل تتمكن من الإ من رجال وأطفال حتى

                                                           
.62ص ، مرزاق بقطاش، براري الموت ) 1)  
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.33، 32ص  مرزاق بقطاش، براري الموت،  ) 3) 



48 
 

بكل تفاصیلها وأطلقوا بعض العیارات في الفضاء احتفالا بذلك الحدث نجاح البعدها فرحة 

  .)1(الذي جمعهمالمتمیز 

 إلىمن النماذج الأخرى في هذا السیاق شخصیةُ عمي " الطاهر المكي" الذي وقف      

 قدارمن به الأأخیه الأكبر الذي لم تمثل  أصعب تجارب حیاته، فكان ان فيجانب دحم

قبل  على أسرار البحر وحذره من مخاطرهعلیه، إذ كان  أول من علمه أمور الصید وأطلعه 

، على حمایته طوال فترة عمله في البحرعلى السهر  حرص زورقه، كمافي یبدأ العمل  أن

كان باستطاعة أحد بطبیعة الحال أن ینالك بسوء وهو  ما « وهو ما یتضح في قول السارد

جانبك ... مع عمي هذا تعلمت كیف تتعامل مع المجدافین حین یتحتم علیك  إلى

ك، تعلمت كیف تربط زورقك لكي لا ینفلت ویرتطم بأرصفة استخدامهما بدلا من المحرِّ 

تلقي بشبكتك في  مت أیضا وهذا هو بیت القصید كیفیح، وتعلَّ المرسى عند هبوب الرِّ 

 .)2(»ة ساعة من اللیل أو النهارجهة وفي أیَّ  البحر، في أيِّ 

جانب  إلىمن جهته كان دحمان أخا صادقا وطیبا مع كافة المحیطین به، حیث وقف     

على عدم إیذائهم ومن ذلك على سعادتهم و  ء حیه في السراء والضراء وحرصجیرانه وأبنا

طلب منك «على إقامة حفل نجاح ابنه في الباكالوریا  "محمد"والد زمیل ابنه  ،سعیدـإعانته ل

ن یحتفظ أن تعیره مبلغا من المال ... لم تخیب مسعاه أنت یا خویا دحمان، بل طلبت منه أ

سعید في حیاة دحمان كثیرون لا یتسع المقام أمثال ، و )3(»أبدا  لیكإبذلك المبلغ وبألا یرده 

لذكر تجاربه معهم، لكنه كان شدید الحرص على معاملتهم جمیعا معاملة الإخوة النابعة من 

  جمع شملهم وتوحیدهم.مؤاخاتهم و تعالیم العقیدة الواحدة التي تعمل على 
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  أخوة الوطنیة : /  3

وائينلمس هذا المستوى من الأخوة كلما ارتبط الحدث      على  بوقوع المصائب والفتن الرِّ

على مصلحة  في المقام الأول حرصا منهم واحدرجل ون حینها هبة یهب ن، الذیالجزائریین

 .ن كل الخلافات والحسابات القدیمةمتناسی ،بر الأمان إلىوطنهم وأملا في الوصول به 

وكما یعمل الإخوة كافة على لم شمل العائلة، عمل الجزائریون أثناء المرحلة الاستعماریة 

ن بشاعة الاحتلال بحرص واهتمام شدیدین على تحقیق حلم الاستقلال وتخلیص بلادهم م

" التي جرت مجرى الدم في عروق الثوار وسكنت  یا الخاوةولعل عبارة "  .وظلمه وإهاناته

أكثرُ الأقوال استیعابا لهذه الدرجة من الأخوة وأصدق مقام  ،كاالثوریة آنذم قلوبهم وخطاباته

ومن الأقوال الحاملة لهذه المعاني ما جاء  .مائينساني الانتهر هذا الشعور الإتجلت فیه مظا

فها هم یفهمون ما یحدث فهما حقیقیا وینخرطون في صفوف  «على لسان السارد 

الحریة الذي عمل دحمان بكل جهده رفقة إخوانه  هدفلتحقیق وذلك  ،)1(»المناضلین

 ،كانوا یقومون بهاالثوریة التي  العملیات أسرارعلى كتم الجزائریین على تحقیقه عاملین 

كلما ناداهم واجب التضحیة والاستشهاد في سبیل  ت روح الأخوة تدفعهم للاستنفارفكان

یة الثور بتنفیذ إحدى المهام  قامما عندبحماسة كبیرة،  قام به دحمانالوطن، ومن ذلك ما 

، )2(للعمل الثوري وصلاحیته إخوانه الثوارُ مدى شجاعتِه وجاهزیتهفیها الخطیرة التي اختبر 

 ،بلادهالفاعلة في بناء استقلال  هذا إصراره كغیره من الجزائریین على المشاركة إلىیضاف 

 1962 جانفي 12مجموعة من الفتیان الجزائریین في مظاهرات  إلىم مسرعا ضإذ ان

الجیل اللاحق مُمَثلا في  إلىمصرا على أن تنتقل روح الأخوة الوطنیة  ،لمناصرة حقوق بلاده

لع عن كثب على فتیان الجزائر وهم یبنونها لكي یطَّ  ها أنت تصحب ابنك محمدا«ابنه

                                                           
   (1             .57براري الموت، ص مرزاق بقطاش،  )
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على عاداتك یا خویا دحمان أردت أن تكون بین بسواعدهم الفتیة وسط الدمار والنار ... 

 .)1(»الفتیان ومعهم

یتبین هذا الاسم ضمن الروایة، في محاولة للكشف عن و  ،كلمة " دحمان " إلى بالانتقال     

" عبارة " خویا دحمانختلفة، حضور شكلي یتحقق من خلال م حضوره القوي بتمظهراتلنا 

وائيالمبثوثة في ثنایا المتن  دحمان نفسها، بحیث  ةه شخصیتجسّد وحضور ضمنيٌّ  ،الرِّ

 إلىتنتقل الدلالات الشعبیة التي تحملها هذه الكلمة على مستوى البنیة اللغویة للعنوان 

وتتحقق مضامینها، إذ ترتبط بشخصیة دحمان الإنسان الجزائري الشعبي  يالنَّصالمستوى 

حي "القصبة" أحد أقدم الأحیاء الشعبیة بالعاصمة في البسیط الذي یسكن منذ صغره 

  وأعرقها. 

وائي النَّصكما یعلن      أن اختیار اسم دحمان دون غیره من  الأسماء ومن ثم اعتباره  الرِّ

یة، لأنه یرتبط النَّصبنیة أساسیة ضمن العنوان لم یكن أمرا اعتباطیا بل له مبررراته 

وایب فهي المحور الذي تدور حوله أحداثها وترتبط به  ،ةالشخصیة الرئیسیة في هذه الرِّ

فإن الخصوصیة التي تمیز بها هذا الاسم على مستوى العنوان والحیز  ومن ثم شخصیاتها، 

ي النَّصاللغوي الكبیر الذي حظي به دون أسماء الشخصیات الأخرى، یقابلهما على المستوى 

وایةالخصوصیة شخصیة دحمان نفسها دون غیرها من شخصیات  وكذلك  ،الأخرى رِّ

وائيضمن النسیج  اعلیه تربعتاحة السردیة المعتبرة التي المس وایة، باعتبار أن الرِّ في  الرِّ

ابنه  ءانتظاره مجي، هذه الحیاة التي استذكر أغلب تفاصیلها أثناء اتهمجملها هي حكایة حی

وأخته  والدیهإلى استذكاراته لأحداث هامة من حیاة تي تعد إذا ما أضیفت من فرنسا، وال

وعلیه فإن ذاكرته أصبحت مرآة عاكسة  .ت التاریخ الجزائرياعلى أهم لحظ حقیقیةً  شواهدَ 

وایة دحمان في  «لتاریخ الجزائر ومن ثم لتاریخ  شعبها، ولذلك فإنه وبتعبیر بقطاش  هذه الرِّ
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ئویة للاحتلال الفرنسي مع الذكرى الم تزامنت، فولادته )1(» الشعب الجزائري نفسه وه

ن كل جزائري، ثم إنه عانى ككل اث الشعبیة البارزة والراسخة في ذهللجزائر، أحد الأحد

التعلیم الكافي والنوعي أیام  لقتت هذا المستعمر ودسائسه، فلم یجزائري بعدها من ویلا

ا ذاق مرارة التهجیر كم .لأبنائهمحق التعلیم واحتكارهم الفرنسیین تعنت طفولته نتیجة 

فها هو  .الجزائریین مع بقیة إخوانهذلال في سجون الاحتلال ومعتقلاته الإحیاة و  غترابالاو 

 تضمهااحترام لجثامین جنود فرنسیین تحیة لیؤدي به في معتقل تیفیشون لأنه لم یقف  جُّ زَ یُ 

انشغلت بربط حبل  «إلى فرنسا حیث ستتم عملیة الدفن شحنها في سفینة متجهة أثناءتوابیت 

زورقك، ولم یمض من الوقت أكثر من نصف ساعة  حتى كان عدد من العساكر قد تحلقوا 

مل وأنت في اأسبوع ك بك وها هي أعقاب بنادقهم وركلاتهم تنهال علیك من كل صوب ...

نت المحاكمة سریعة، وجدت ، وكاوركلات العساكر الناقمینسجن الحراش تتقاذفك الحیطان 

  .)2(»وأنت في ذلك المعتقل الجهنمي لنفسك في معتقل تیفیشون ...عام كام

یین فرحة الاستقلال واحتفل بها بطریقة ئر هذا شهد دحمان رفقة إخوانه الجزاجانب  إلى  

سرت في البدایة سیرا عادیا وها أنت  «فریدة وغریبة تعكس عظمة الموقف وقیمته الكبیرة 

 )3( »ظهرك وتنطلق بیدیك ورجلیك ... صعدت سلالم القصبة على أربع إلىفجأة تشد كیسك 

نجازات التاریخیة في تاریخ الجزائر صنعتها بعض الإ ثم شهد دحمان بعد ذلك فترات سعیدة

، فرحة عارمة في أوساط الجزائریین التي تحققت في البلاد كتأمیم المحروقات الذي أحدث

عاش دحمان كغیره من أبناء جیله اهتزازات وانقلابات  القیمة،لكن في مقابل هذه الإنجازات 

أكتوبر  5في ، منها ما حصل الجزائربوالإنساني  ت زعزعة في النظام الأمنيمؤلمة أحدث

ناقضت في فترة معینة ، حین ثار الجزائریون سخطا على أوضاعهم الاجتماعیة التي 1988

                                                           
  .374ص المتعالیات النَّصیة في روایات مرزاق بقطاش، اهل،مهدیة س )1(
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قامت القیامة في الجزائر شهر أكتوبر من  «الاستقلالعهد الهم وأحلامهم المرسومة حول آم

وخربوا ودمروا، كانت النار تتأجج في  شيء... من الصحیح أنهم أحرقوا كل  1988عام 

  .)1(»صدورهم یا خویا دحمان، وما كان هنالك حاجز لیقف أمامهم 

ه المعاني التي یحملها هذا تجسّدجانب هذا تعرف كلمة دحمان تمظهرا من نوع آخر  إلى    

سم، والتي تحققت بشكل لافت في أغلب تصرفات شخصیة دحمان والتي طبعها العناد الا

ومن دون إطالة تفكیر من على  بتسرع وعفویة قفزعندما  والتي حضرتوالشدة والاندفاع، 

یفیان إ اتفاقیةسماعه نبأ توقیع  إثر .كانت تقله باتجاه أمریكاظهر سفینة بمرسى " لیفربول" 

الجزائر بأیة طریقة من أجل  إلىصرارا منه على العودة إ ،وإحساسه باقتراب موعد الاستقلال

سفینة خارجة من المیناء وأنت في غمرة ذهولك ذاك كانت ال « ستثنائیةیش تلك الفرحة الاع

لقد طلبت من قائدها أن یتریث حتى تغادرها فرفض وهو مندهش من سلوكك الغریب ... 

  .)2(» ، الماء كان باردا جداألقیت بنفسك في مرسى لیفربول

ومن المواقف الأخرى التي تتبدى فیها معاني الاندفاع في شخصیة دحمان قیادته     

بهدف مواجهة بالجزائر،  1960 دیسمبر 11 في مظاهراتوعة من الشبان الجزائریین لمجم

الأوربیین كانوا مقدمین على هدم القصبة، فمنحوهم درسا في  المستوطنین منمجموعة 

خمس دقائق فقط وهاهم ولیدات الجزائر یفعلون فیهم  «الرجولة والشهامة والدفاع عن الهویة 

   . )3(»خمس دقائق كانت كافیة لأن یطلقوا العنان لأرجلهم ،الأعاجیب

بمثابة  إنهعنوان خویا دحمان منفصلا عن نصه ومتصلا به یمكننا القول ل تحلیلنابعد     

وایة بمثابة مدلوله، وقد اتضح لنا ذلك  خلال التجا ذبات الكثیرة التي قامت الدال وأن نص الرِّ
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وائي على اذ انطوى المتن بینهما، إ ومعانیه، في الوقت لكثیر من دلالات العنوان ورموزه الرِّ

وائي  النَّصالذي احتضن العنوان بفضل طابعه الاختزالي أهم ما یرید    .البوح بهالرِّ

  دم الغزال :ج / 

عنوان " دم الغزال" لتي یقیمها سنحاول في هذا المستوى ملامسة العلاقات الاتصالیة ا    

مع نصه من خلال الوقوف على مدى تحقق رموزه ودلالاته فیه، سواء تم ذلك على مستوى 

 انتقالنا هذا في وسنستأنس .الأخرىالأحداث أو الشخصیات أو غیرها من المكونات السردیة 

اداتها والتنقیب رصد امتدتم طرحها من قبل في محاولة  بالأسئلة التي النَّص إلىمن العنوان 

وائيعن إجابات عنها داخل النسیج  النص الروائي یكشف عن خبایا العنوان  «باعتبار أن  الرِّ

   .1»ویحدد انسجام العنوان مع النص وغموضه

وایةلقسم الأول من ا ةبقراء     ول فیها تظهر ملامح الغزال الأ وما قتلوه وما صلبوه"" الرِّ

دمه غدرا في  كَ فِ الجزائري الأسبق " محمد بوضیاف" الذي سُ دا في شخصیة الرئیس مجسَّ 

من عالم  فاجتثه ذلك الاغتیال، وغضبهالعالم  استیاءاغتیاله بطریقة مدروسة أثارت  حادث

الأبد،  إلىلسیاسة میدان ا نأزاله م لذيا ،الموت عالمالحیاة وألقى به في ثوان معدودات في 

، راضیا بتحمل ثقل مسؤولیة الرئاسة وخفایاها وحسن نیةعن طواعیة الذي دخله  انالمیدهذا 

 انعدام الاستقرار من حالة الفراغ و انقاذهأملا في و  وطنه في المقام الأوللحبا و ، اومخاطره

مجهولة خفیة و تأتیه من أطراف  النجلاء بالطعنة أتي كان یتخبط فیها، فإذا به یفاجال

كان من حسن الظن بحیث فتح الباب واسعا دون  «أحدوبطریقة لم تكن تخطر على بال 

كما أن موته لم یحصل  .)2(»یقتلوه برصاصات في الظهر والقفاقتلته، بل إنه سمح لهم بأن 

قاتلة دفعت به إلى العالم ، بل انتزع منه انتزاعا وتم برصاصات دامیة بصورته الطبیعیة

 السارد ( بقطاش) وقبله جارته ن، وهو ما یلخصه التساؤل المشروع الذي ورد على لساالآخر
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نه إاء نفسه، یتركوه یموت من تلق مْ لَ  مَ لِ  «العجوز التي رددت تقول عقب سماعها نبأ وفاته 

  .)1(»شیخ طاعن في السن

حداث سابقة الذكر یبدو للقارئ أن بوضیاف كان في هذه تفاصیل الأ على تأسیسا   

ى به وبسیرته في قَ لْ دمه ثم یُ  كَ فَ سْ منه، فیُ  صطاد في غفلةالمرحلة من حیاته كالغزال الذي یُ 

... قال البعض الآخر كان لابد من أن یموت هذه المیتة حتى لا یضیع في  «بحر النسیان

بلاده  لأنه آثر مصلحة ؛كل ذلك )2( »ولكنه مع ذلك ضاع في زحمة التاریخ !زحمة التاریخ 

في  والحقیقي الإیجابيوع من التغییر إحداث ن إلىوسعى  ،على مصالحه الشخصیة

 .وحسن نیته مسالمته ثمنَ حیاته العامة فدفع  هاأوضاع

وایةفي القسم الثاني من هذه  یظهر مع توالي القراءة      آخرٌ  غزالٌ " منطقة الأنبیاء"  الرِّ

 هُ لُ ثِّ مَ بوضیاف، تٌ لحصل  لكن بطریقة مختلفة عما ،ه في الحیاةومن ثم حقُّ  هُ دمُ  فَ دِ هْ استُ 

أحداثها حول دارت  ه في شكل روایةحكایتَ جاءت الموت،  أوشك علىاعر شخصیة ش

فإني  لما كان الموت هو الموضوع الأساسي، « موضوع الموت، وهو ما یتضح في قوله

 غیر أن الطرف، )3( »الموت أو نجا منه على رفشأارتأیت أن أرصد حیاة شخص 

تكمن خطورته في طبیعته  ذيالهو مرض السرطان، ( الشاعر)  لهذا الغزال فالمستهدِ 

یمكن الفتاكة والفجائیة في الغالب الأعم، ولذلك فإن وقعه أشد من وقع رصاصات غادرة 

مجهول الإسم بورم سرطاني هذا البطل  یبَ صِ فقد أُ  .الیقظة من الحظ أو شيءمنها ب النجاة

سرعان ما اكتشفه الطبیب «، بحیث في مخه ولحسن حظه أنه تم استدراك الأمر
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تفحل وینتشر في بقیة مساحة یسبل أن قر باستئصال الورم على وجه السرعة ــــأممعاین،ال

  .)1(» المخ ثم في الجسد كله، وكان أن أجرى له عملیة جراحیة ناجحة

یبدو للقارئ أن حكایة هذا البطل تنتهي بهذه الخاتمة المبشرة غیر أنها في بدایتها،     

على  أصر مسالمته عندما تجنب المحیطین به والغزال و  بنیةكان فالغریب في أمره هو أنه 

ظنا منه أن و  .ورام السرطانیة وتأثیراتهابالأالشروع في البحث والتنقیب عن كل ما له علاقة 

أن  رَ قرَّ  ،وخوفا من أن یكتشف أن ظنونه في محلها ،في تجاویف مخه الورم لا یزال قابعا

تصل به من تماما لسابقه، هو حقل الموت وما یل هذا الاهتمام إلى حقل آخر مغایر یحوِّ 

باعتباره كان في لحظة من لحظات حیاته على  ،على بعض جوانبهمظاهر بغیة التعرف 

هم من خلال ب رفة غرفته أخبار الموتى وما یحیطعتباته، ولأجل ذلك قرر أن یرصد من ش

، ثم یدون ما یراه في دفتر ة المقابلة للعمارة التي یسكن بهامشاهدة كل ما یجري في المقبر 

من طابقه الخامس هذا لا یجد صعوبة في  «ضخم أصر على أن یلازمه معظم أوقاته 

متابعة ما یجري فیها من حركات من الصباح إلى ما بعد االظهر، الزائرون والزائرات، القبور 

على الناس  الجدیدة التي تحفر، الجنازات وأنواعها، والمشیعون وأشكالهم ... یرید أن یعلق

وهم في المقبرة یدفنون هذا أو ذاك، یرید أن یرصد حركة الموت ومعناه دون أن یضع 

  .)2(»أصبعه في دوالیبه الجهنمیة الساحقة

إلى جانب هذا عمل هذا الشاعر على إضافة عوامل أخرى إلى جانب عامل المقبرة وما     

إذ استعان بمنظار ، اهر الموترؤیة شاملة ودقیقة لمظتنطوي علیه، وذلك من أجل تحقیق 

من حسن حظهم استعاروه من  «الحصول علیه وكان  على أهلهمكبر كان من الصعب جدا 

وقد  .)3(»ضابط دخل مرحلة التقاعد، والمناظیر المكبرة ممنوعة ولا یمكن بیعها أو شراؤها
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لكنه ،بعدعلى مشاهد الموت بدقة لكن عن ساهم هذا المنظار في تحقیق رغبته في الاطلاع 

في حالته تلك كان محل سخریة واستهزاء من طرف أفراد عائلته، كما كان في مقابل ذلك 

وتصدر منهم ذ تملكهم الخوف من أن یراه سكان العمارة المقابلة ، إمصدر قلق وإزعاج لهم

  .أفعال سلبیة ردود

ختم رحلة بحثه حول موضوع الموت وبقي هذا الشاعر في ثوب الغزال وفي براءته، إذ      

أعلن عنه لأول  ." علم الجنازات" في ذهنه علما جدیدا یعزز به أفكاره ورؤاه أسماهُ  بأن أنشأ

لما تمیزت به من  ،هها انتباهَ مرة بعدما شاهد ثلاث جنازات متتالیة في یوم واحد لفت آخرُ 

لقد تطور علم الجنازات في بلدنا هذا، النبرة الفنیة  «، وفي ذلك یقول:طقوس دفن مسیحیة

، )1(»طاغیة على هذا العلم، ویحق لي من الآن فصاعدا أن أطلق علیه اسم علم الجنازات

ضافات بكل ما أوتي من تطویر هذا العلم وتوسیعه ببعض الإوقد عمل جاهدا على 

من قبل لأمراض العقلیة ا مصحةوالذي تحقق له عند أخذه إلى مجهودات بدنیة وفكریة، 

كانت أجواء هذه . إذ في المنزلوالمثیر للشك  أملا في التخلص من وجوده المخیفعائلته 

أحالته إلى فكرة جوهریة المصحة أرضیة خصبة یستفید منها في خدمة علمه الجدید، فقد 

هي  یمكنها أن تشكل أحد أهم دعائم هذا العلم لما لها من ترابط وثیق مع موضوع الموت،

زهم عن ، لا یمیِّ أمواتٍ  فكرة الجنون، ذلك أنه اكتشف أن المجانین المتواجدین هناك هم أشباهُ 

بوطة، وقد عبر للامضالموتى الذین مروا بذاكرته في تلك المقبرة سوى حركاته المشوشة وا

علم الجنازات یبدأ من هذا المكان  «:عن هذا الجدید الحاصل في مسیرة بحثه بقوله

ون هو بدایة الموت وهؤلاء الناس حوالي أموات ولكن لا یشعرون، لا أحد یهتم بهم ....الجن

والآخر ي أجسادهم المتورمة دواءا جدیدا،اق إلى الذبح، هذا یجرب فسَ إنهم عبارة عن أغنام تُ 

  .)2(»ر من نفوسهم ز على أدمغتهم شحنا كهربائیة قویة بحجة معالجتهم وطرد الشَّ یركِّ 
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وقد جعله هوسه بموضوع الموت وبعلم الجنازات معا یتمنى أن یصاب جمیع الناس     

مألوفة لدى غیر  اكتشافاتبأورام سرطانیة كي یتمكنوا من الإبداع والبحث ویقدموا بحوثا و 

لعالم في حاجة إلى كشوفات جدیدة والأورام ا «في ذلك:یقولالمجتمع كما حصل معه، 

ق مثل هذه الكشوف، ولذلك فأنا أتمنى أن تتورم أدمغة المجتمع السرطانیة تساعد في تحقی

كله وتستأصل أورامها هذه في نفس الوقت لكي تكون بعد ذلك قادرة على الإتیان بأشیاء 

  .)1( »غیر معهودة من مثل ما أعمل في سبیله الآن

وائي  تظهر لنا الشواهد سابقة الذكر بشكل تدریجي الحال التي آل إلیها هذا البطل    الرِّ

ار جسمانیة كبیرة عكرت صفو بفعل ما خلفه الورم السرطاني من اهتزازات نفسیة عنیفة وآث

وقد أضاءت حكایة هذه الشخصیة العنوان ولو بشكل نسبي، وكشفت شیئا فشیئا عن  حیاته.

وبناء على هذا تقودنا قراءتنا التأویلیة لهذا  یكتنفه، وعن الرموز التي یحتویها.الغموض الذي 

إلى أن حكایة هذا الشاعر تشبه إلى حد كبیر حكایة غزال یكون في كامل استقراره  ،القسم

في فضاءات البریة، لكنه یفاجئ بصیاد ماكر  والرعيوراحته، یمارس حریته باللعب 

وما  ت الغامض والمظلم.ه إلى عالم المو یستهدفه، یسفك دمه فیحرمه من حیاته ویرسل ب

الذي اجتث هذا الشاعر من عالم الشِّعر  ،الصیاد في هذه الحالة إلا ذلك الورم السرطاني

وبشكل مختصر  ،وطموحاتهحاضره ومستقبله ماضیه النابض بالحریة والذي كان یرى فیه 

قض بكل ما یفتح له من آفاق ومتعة إبداعیة واسعة، ثم رماه في عالم جدید ومنا ،هویته

تماما تطبعه أجواء المقابر والجنازات والموتى أحیانا، وسلوكات المجانین والاستهزاء 

خبار الأصحاء المحیطین به أحیانا أخرى، تضاف إلیها أ لدنوالسخریة والاحتقار من 

فوجدت  ،الأساس غزلان ودیعة مثله أصابتها سهام الجنونالمصحة والمجانین الذین هم في 

الة اللاعقل والموت البطيء التي بول وضعها الجدید والتعایش مع حنفسها مرغمة على ق

هویته واندثار كامل ملامح  لمظاهررافقها، فكان حاصل كل هذا الاضمحلال التدریجي ت

  ذاته المبدعة.
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وایة یبرز للق      ، تتمیز حكایته ارئ غزال جدیدفي القسم الثالث والأخیر من هذه الرِّ

وایة فيبخصوصیة متفردة، كونها  بدایة  تلخص لنا تجربة حیاتیة ذاتیة عاشها مؤلف هذه الرِّ

ونلمس ملامح  في العقد الأخیر من القرن العشرین.ها الجزائر العشریة الدمویة التي شهدت

الذي یعلن مقدما وبشكل مباشر  ،من خلال العنوان " مرزاق بقطاش" الذاتیة في هذه الحكایة

الشخصیات أكانت متخیلة أم واقعیة وحده دون غیره من أن الحیز السردي الآتي خاص به 

أنا أتحدث عن تجربة شخصیة لا یعرفها أحد أحسن مني  « ویقول الروائي في هذا الشأن :

ق دون أن  اللهم إلا الخالق...المنطلق تلقائي، بل أكاد أقول عن هذا الموضوع إنه سال وتدفَّ 

   .)1(»مانع آخریعوقه عائق نفسي أو وجداني أو أي حاجز أو 

المواقف یتطلب دخول هذه الحكایة ومتابعة تفاصیلها ضرورة التوقف عند بعض و     

حدى أسباب حدوثها، لعل والتي كانت بمثابة تمهید لها بل إن شخصیة بقطاش، الصادرة م

الجامع بینها هو حسن نیته اتجاه معظم ما یجري حوله من وقائع وتأییده لكل ما یصدر 

قرارات ولو كان في قرارة نفسه رافضا لها، أملا في أن یكون كل ذلك في صالح حوله من 

قالوا البناء الاشتراكي فقال معهم ولیكن  «لأبناء شعبه، وهو ما یترجمه قوله  وطنه وخدمةً 

الأمر كذلك، مع أنه لا یؤمن بالاشتراكیة بل ینفر منها غایة النفور، وقالوا الثورة الزراعیة 

طالما أنه سیكون في وسع الفلاح المضطهد أدهرا طوالا أن یشتري  ،لأمر كذلكفقال ولیكن ا

  . )2(»أحذیة لأطفاله ویسكن دارا نظیفة ویتطلع لغد مشرق له ولأسرته 

وایة لأنه دفع ثمن حسن ظنه غالیا     رغم ف،ویظهر مرزاق بقطاش كالغزال أیضا في هذه الرِّ

جُوزِيَ فقد وعلى خدمة وطنه من خلاله،  فیهالإخلاص كونه جادا في عمله حریصا على 

محمد " الرئیس الغزال الأول مثل وخفیةً من أطراف مجهولة وقاتلة غادرة  تبرصاصا

وهو في أشد حالات الألم بعد محاولة إغتیاله بلحظات  ،هقولوهو ما یترجمه بوضیاف"، 
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م ینزلونه داخل قبره، ومرزاق بقطاش یشعر بنفسه وه ...«الغزال في وداعته حال یشبه  وحاله

أهذه هي الآخرة، طرحت هذا السؤال على نفسي وشعرت بالحزن یخیم على نفسي وأنا 

المسلم الذي یعیش في القرنین الثالث والرابع الهجریین أن تكون سیئاتي أكثر وزنا من 

أن یتم  وعلیه یتأكد للقارئ أن العیش بالفكر والعقل في هذین القرنین لا ینبغي .)1(»حسناتي

القرنین لا تتوافق مع معاییر  هذا الأخیرر التفكیر في ییالأن مع إطلاقا في القرن العشرین؛

 وخیمةكانت آثاره بعد ذلك مرزاق بقطاش، ف ، هذا إن لم تناقضها، وهو ما لم یأخذ بهالأولین

 ، وأریق دمه فظل یتخبط بینشدیدةبشراسة م الانقضاض علیه كالغزال الودیع ، إذ تجدا

 الأولىبمیناء  لكن كُتِبَ له أن یرسو وكاد أن یغرق في أعماق هذه الأخیرة، الحیاة والموت 

وایة، والذین وجدوا أنفسهم في  وكان أوفر حظا من بعض الغزلان المرافقین له في هذه الرِّ

 .ت حدا لوجودهم وآمالهم وطموحاتهمكبیرة ووضع بوحشیةغابة من ذئاب سفكت دماءهم 

تبقى روایة دم الغزال اعترافات صادقة ومؤثرة لكاتب عایش الموت عن قرب، ثم عاد  «وعلیه 

  .)2( »ثانیة إلى الحیاة مثل ولادة جدیدة

وایة كان بمثابة المفتاح لبناء على هذا یمكننا القول إ     نصها لدخول إلى ن عنوان هذه الرِّ

وائي، وشهد بذلك حضورا ضمنیا قویا من خلال  إذ تجلت رمزیته بشكل كبیر داخل المتن الرِّ

صیغة استعانة بقطاش بهذه ال كما یُستخلص من هذا أن وأبعاده. معانیهتحقق الكثیر من 

نوان طابعا إغرائیا الاستعاریة كان في محله، كونها ساهمت بشكل كبیر في إعطاء الع

كما اختزنت في  ارئ وعلى تحریك فعل القراءة عنده.انتباه الق على جذب یحائیا یعملوإ 

روایة وعلى للتجسدت على مستوى البنیة اللغویة  والرموز جملة من الدلالات نفسهالوقت 

، التي كانت كلها غزلانا ودیعة خُدِعت في لحظة من مستوى أحداثها ومواقف شخصیاتها

                                                           
.119، ص مرزاق بقطاش، براري الموت  ) 1)  

..119،ص ،2007محمد ساري، محنة الكتابة، منشورات البرزخ، الجزائر   ) 2)  
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، وودَّع بعضها الحیاة الدنیا، فیما الظلم والألم والإحباط مرارةبذلك رعت جلحظات غفلتها فت

    أُبعِد عنها مرغماً.وأعادته إلى الحیاة الودیعة التي  لطفت الأقدار بالبعض الآخر

  یحدث ما لا یحدث :  -  4 

بقراءة نص روایة "یحدث ما لا یحدث" یتضح بشكل جلي أن اختیار العنوان بهذه      

، باعتبار أن نصَّ الروایة یكتظ بأحداث ذات امضة والإغرائیة له ما یبررهالصیغة الغریبة والغ

طابع غریب وغامض، تتجسد من خلالها معاني العنوان ودلالاته، وتؤثر في الوقت ذاته في 

فالوقوف على قابلیة العنوان للتفكیك واكتشاف  ككل، الروایةتشكیل تأویل القارئ لمضمون 

الأصل الاشتقاقي لكلماته، ثم النظر إلیها في علاقاتها ببعضها هو السبیل الأنجع لإدراك 

  .  )1( العنوان ینبنى علیها العمل المحیل على هذاالتیمات الكبرى التي 

ویظهر جلی�ا للقارئ أن هذا النص الروائي قائم على موضوع ثابت تلخصه البنیة       

حیث یتحقق معنى المثل الشعبي الذي ینطوي علیه ویظل مبثوثا على النصیة لعنوانه، 

أن  ویتبدى لهامتداد الروایة، ویجیب القارئ على جملة الأسئلة التي تم طرحها من قبل، 

وایةهذه أحداث ، خصوصا وأن بالفعل كان یجب أن تقعمعینة وقعت ما هناك أحداثا   الرِّ

وبصفة أكثر تركیزا خلال فترة الاستقلال ارتبطت بما شهدته الجزائر من أحداث خلال عهد 

هذه  تإذ تمیز ، في مختلف المجالات للبلاد وتشییدٍ  ، باعتبارهما مرحلتي بناءٍ التسعینیات

موجة الاقتتال بین الإخوة  ومن ذلك، الجزائریین وتطلعاتهمتماما لآمال أحداث مغایرة بالفترة 

، وهو ما یظهر على لسان نهاارة دون تدخلات جادة لحقز التي سالت فیها دماء الجزائریین بغ

الفقیر یزداد فقرا وألما وتمر علیھ شفرة ...  !في قلب اللیل وفي وضح النهار «السارد 

والقرى، الأمھات تزیغ أبصارھن، الرؤوس تنفصل ع یحترقون في المداشر ضَّ السكین، الرُ 

                                                           

ینظر: لعموري زاوي، بنیة النص السردي في دنا فتدلى لجمال الغیطاني( النص الموازي، الزمن الروائي، الفضاء   ) 1( 

    .67، ص 2002-2001الروائي) ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، جامعة الجزائر، 
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یضاف إلى ذلك سلسلة الاتهامات  ،)1( »عن الأجساد، حركة جھنمیة لا تعرفھا شعوب الدنیا

 ضیعواوالذین  لوطنهم،المخلصین  الجزائریین المثقفینببعض والابتلاءات التي حلت 

بسبب مؤامرات من أبناء بلدهم، وضعتهم في دوامة من الحیرة والاحباط  مهني،مستقبلهم ال

 الجائر الذي أصدر في حقه رغم براءتهالحكم  بعد شخصیة أرزقيلوهو ما حدث والمآسي، 

 خمس سنوات سجنا بدل ثلاث سنوات، تلك التي اقترحها أحد الأعوان في المحكمة «التامة 

ي أعالي الهرم، وقادرة في الوقت نفسه على أن تسمح خمس سنوات كفیلة بإرضاء الزبانیة ف

للملاییر الخمسة بأن تتحول إلى ملاییر أخرى وعملات اقتصادیة وأراض فلاحیة وعمارات 

والموقف نفسه تعرض له السعید  .)2(» ومخدرات، أرزقي بعدها یكون قد بلغ من العمر عتیا

ینتظر محاكمته  الذي توفیت أمه وهو في السجن و ، بتفجیر مطار العاصمةزورا المتهم 

... الصور التي تكرر عرضها في التلفزیون وفي  !ویصدر الحكم، لا شبهة فیه ولا اعتراض«

لم تكن بریئة، لقد عمل أصحابها على إعداد الناس لتقبل الحكم...المرحومة بایة  الصحف

عادت إلى ربها دون أن ترى السعید مرة ثانیة أوتعلم أنه عاد من طرابلس ووقعت علیه 

كما تنطوي الروایة على أحداث أخرى من الصعب تقبلها، كونها حزینة  .)3(»التهمة الغلیظة 

الروحي للشخصیات الرئیسیة في هذه والأب خ الجلیل)، المعلم أحیانا مثل وفاة (الشی

مثلما حصل مع شخصیة یونس الذي  ومحبطة ، إضافة إلى أحداث أخرى مؤلمة)4(الروایة

بسبب الصدمة النفسیة التي أصابته عقب الزلزال الذي  قراءة الطالع مدة طویلة، احترف

   .5والرعب ، تاركا زوجته وابنه یعانیان الضیاععاشته مدینته

                                                           
.376براري الموت، ص مرزاق بقطاش،  ) 1)  

   .477 صالمصدر نفسه،  )2(

.379 - 378المصدر نفسه، ص   ) 3)  

.419ینظر، المصدر نفسه، ص  ) 4)  

.449 – 419ینظر، المصدر نفسه، ص  ) 5) 
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منفصلا عن نصه ومتصلا " یحدث ما لا یحدث" نستشف بعد هذه القراءة لعنوانوعلیه،     

كان یؤشر منذ الوهلة الأولى لقراءته، أنه عنوان یخفي خلف بنیته اللغویة الكثیر من به، أنه 

 الخصائص النوعیة، فعرف حضورا كثیفا داخل النص الروائي، تجسّد من خلال تشظي

عبر كامل المساحة السردیة للروایة، وبذلك وضع القارئ في دائرة الرمزیة والدلالیة  حمولته

، والتي لا تتوقف عند حدود تأویلنا باعتباره بنیة معجمیة منفتحة تلا حصر لها من التأویلا

ق على العناوین الثلاثة الأخرى طببشكل دائم على شتى القراءات والمقاربات، وهو أمر ین

تغوص بقارئها في سلسلة لامتناهیة من المعاني والرموز والحقول لیلها، والتي التي سبق تح

 الدلالیة، مما یجعلها ذات قابلیة لامحدودة للتأویل من منظورات عدیدة.
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ما ا  

  زاق ش اص ا   اري ات

  : اثأووا اا واا  

/م  آن اا  صا  

  اص  ا اآم  /  أ

    واص /  1

   أ ااص /  2

     ااص /  3

   مح  ااص /  4

5 ا  م   صا / 

  صب/ ا  اىوأ آم ا  

   زاق  ش.  اري ات دة ر / ول ص  ات اآم اا

 / را   صادا ا   

    اأة واةاص أ / 

ا را    صب/ ا  
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  والتراث : الرواية الجزائرية  

مسَّت  ،لافتة نزعة تجریبیةف الأدب الجزائري كغیره من الآداب الأجنبیة والعربیة عر      

أجناسا أدبیة مختلفة في مراحل زمنیة متفاوتة فرضتها عوامل نشأة كل جنس وطبیعته 

، إذ وتغیُّراتهالمظاهر هذه النزعة  یة أكثرَ الأشكال الأدبیة احتواءالنوعیة، وكانت الروا

سعیا لتحقیق التمیز وتجاوز ، ها الفنيبنائ فيثیرة لحقت مستویات عدیدة استجابت لتحولات ك

هذا ي إطار ف الأنماط السائدة والمألوفة في الكتابة السردیة بصفة عامة، فظلت

ها المتسائلة عن الروایة شروطا وأدوات ابِ تَّ من تجدد رؤى كُ 0تستمد نسغ تجددها «المسعى

وقد  .)1( »غة والمجتمعات واللُّ من خلال إعادة النظر في العلاقة بالذَّ  ،ووظیفة في المجتمع

شكلت العودة إلى التراث أحد أهم مظاهر تجلي هذا النزوع التجریبي، إذ عمل الجیل 

المؤسس وبعده المؤصل لهذا الجنس الأدبي في المشهد الإبداعي الجزائري على إقامة علاقة 

التراث بمختلف جوانبه ومستویاته جزء لا  «تواصل متینة مع هذه المرجعیة الهامة باعتبار أن

، تجسد ذلك في )2(»مقومات حیاة الفرد العربي الحیاتیة والوجودیة والحضاریة یتجزأ من

استناد كتاباتهم الروائیة إلى نصوص تراثیة عدیدة بطرق وآلیات متباینة، وإفادتها مما تنطوي 

مادة ثقافیة یمكن تحویلها أو رأسمال رمزي  «عة، بوصفها ة متنوِّ ة وفنیَّ علیه من مادة فكریَّ 

معرفیا یصلح التنقیب فیه أو بنى لامعقولة ینبغي تفكیكها أو حقلا  یمكن صرفه، أو منجما

، فعرفت الكتابة الروائیة الجزائریة بفضل هذه )3( »دلالیا ثمة حاجة إلى أن یقلب ویعاد حرثه

من خاصیات تجربة  «یة باعتبار أنه صالنَّ العوامل تفاعلا مع خطابات كثیرة خارج بنیتها 

 الدیني یستوعب بنیات خطابیة متعددة، إذالخطاب الروائي الجدیدة تداخل الخطابات، 

تقوم بوظائفها في ف التاریخي،و السیاسي و  الصحافيو ي، هالشفو الحكائي و الشعري و المسرحي و 

                                                           
، 2005المغاربیة  للطباعة والنشر، تونس بوشوشة بن جمعة، التجریب وسؤال الحداثة في الروایة العربیة الجزائریة،   1)(

   .221ص 

.144، ص 1991 المغرب سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ) 2  )   

.  83، ص 1994، بیروت، لبنان  ابة ورهانات الفكر،  دار الطلیعةعلي حرب، أسئلة الكت   ) 3) 
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مجرى الخطاب، وبتظافر مع الطرائق الموظفة في بنائه، وهذا ما یجعلها تسهم جمیعا وكلا 

تحقیق نوع من و بحسب خصوصیتها في إثراء عالم الخطاب الروائي وتشكیل مكوناته 

 . )1(»تهالانسجام في بنی

تبنت هذا النزوع نحو وتعد تجربة مرزاق بقطاش الروائیة إحدى أبرز التجارب التي      

احتواء التراث والعمل على استثماره، ویتجلى ذلك في حضور هذا المكون الثقافي في 

التي  " براري الموت "وبشكل أكثر كثافة وتنوعا في ثلاثیته  ،نصوصه الروائیة بصفة عامة

ها قراءَتُها في مقاربتها من زوایا مختلفة، لعل أهمَّ  للمتلقيتنفتح على قراءات عدیدة وتتیح 

ضوء التناص الذي یمثل أحد أبرز الظواهر الأسلوبیة التي تسترعي الانتباه فیها، والذي بث 

یَّة، فجعلها النَّصیة توزعت على مواضع مختلفة من بنیتها النَّصبحضوره شبكة من العلاقات 

ستهدفا في انفتاح متنوع على نصوص متعددة المصادر، وجال بالقارئ بین مرجعیات شتى م

نه طرفا فاعلا في إنتاج الدلالة جاعلا م ،مخزونه المعرفي وذاكرته القرائیة وطاقته التأویلیة

ویبعث على التفاعل مع بنیة من أثر جمالي ینتشي به فعل القراءة  ینطوي علیهحكم ما ب

  ة.الثلاثیَّ 

 المنبثقة عما جملة مترابطة من الأسئلةطرح قراءة الثلاثیة من منظور تناصي  وتستلزم     

طلع وكذلك ما تض ،الشخصیات أو الدلالات البنى أوعلى مستوى  تفاعلاتمن  تقوم علیه

فكریة، سنحاول الإجابة عنها في ثنایا تحلیلنا للنماذج التناصیة به من وظائف فنیة وأخرى 

هي طبیعة ما هي مواضع التناص في الثلاثیة؟: ما هذه الأسئلة  المدروسة، من أهم

على  النُّصوصهل أُبقیت هذه و الأجناس الأدبیة؟  المستحضرة وفقا لمنظومة النُّصوص

صورتها الأولى أم هل طالتها تحویلات معینة؟ ما هي دوافع استحضارها دون نصوص 

ان الروائي والتراثي النَّصأخرى؟ ما هي الآلیات المعتمدة في هذا الاستحضار؟ كیف تشكل 

ة تناصیة عن بنى أخرى غیر لذي میز هذه البنیة باعتبارها بنیفي بنیة نصیة جدیدة؟ ما ا

                                                           
  .295ص ، 1985والتجربة، دار الثقافة، الدا البیضاء، المغرب  سعید یقطین، القراءة )1(
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ن وراء ـــیة الروایة مـــت لبنـــــمالي ؟ وما أضافــــزها على المستوى الجما الذي میَّ  تناصیة؟

  ك؟ ــذل

  التناص مع القرآن الكريم : - أولا

الحال في  كما هوالجزائري المشهد الإبداعي الدینیة حیزا هاما في  النُّصوصتحتل      

، وفي الكتابات الروائیة على وجه أكثر تحدیدا، بالنظر للحضور نظیره العربي بشكل عام

ة التي تختص بها مقارنة لأولویَّ بحكم ا ،واقع المبدعین أنفسهم ضمنالقوي الذي تمتاز به 

 رتبطا«بنصوص أخرى، ولما تعرفه من تأثیر في تشكیل مرجعیَّاتهم وتوجهاتهم في الحیاة، إذ 

كبیرا من ثقافة  لدیني والإفادة منه باعتباره جزءإلى الموروث ا بالعودة العربیة تأصیل الروایة

، )1( »وقضایاه لواقع العربيهي معالجة لني فأي معالجة للتراث الدی، أبناء المجتمع العربي

المتنوعة  الدینیة النُّصوصالبارز لجملة من  هاستحضار نص الثلاثیة من خلال  هُ لَ هو ما تمثَّ و 

التاریخ  میزتت معها استحضارا لأحداث ومواقف جرَّ  بین آیات قرآنیة وأحادیث نبویة

    . سلامي عبر مراحل مختلفةالإ

وقتنا  إلىیعد القرآن الكریم منذ ظهوره وذیوعه بین الحضارات والأمم القدیمة و و       

ینهل منها المبدعون العرب، فكان ولا یزال ذا دور فاعل  ي ظللتأحد أهم الروافد ا الحاضر

في تشكیل تجاربهم الإبداعیة، كما ظل في المقابل یمارس تأثیره القوي على المتلقي الذي 

ت اللغویة على مختلف المستویا متفردةً  خصوصیةً  سوره وآیاتهوقراءة  یستشعر لدى سماع

وقد اكتسى بذلك حضورا قویا عند كافة أقطاب الفعل الإبداعي المؤلف،  والدلالیة والرمزیة.

 النَّص باعتباره لیــهاع والمتعالیة النُّصوص لكل أنواعه المغایرة ه طبیعتُ مردُّ  ،، المتلقيالنَّص

   قیمرا لیثـعرا ونشربي ــــالمقدس الذي أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر التي ابتدعها الع

                                                           
، 2002سوریا دمشق، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  )1(

  .  137ص 
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  .   )1(فنیـــــا خاصا متنــــاسق المقاطــــع تطمئـــــن إلیه الأسمـــــاع والأفئدة في سهولة ویسرتشكیلا 

والعرب الكثر، یمتاح مرزاق بقطاش في تشكیل تجربته  الجزائریینوكغیره من الروائیین     

لالیة غویة والدّ القرآني، مستثمرا محمولاته اللّ  النَّصبشكل خاص من ربوع  ةوالروائی الإبداعیة

نصوصا قرآنیة عدیدة  تختزنالتي  " براري الموت"المختلفة، وهو ما یتبدى لقارئ ثلاثیته 

هام، تم استحضارها بطرق وآلیات عدیدة ومتباینة، سنستعین في تحلیلها یز نصي تحظى بح

ن في مستجلی )الاستشهاد، الاقتراض، الإیحاء(جیرار جینیت، التناص عند استنادا إلى آلیات 

  ذلك ما أضفته على بنیة الروایات الثلاثة من جمالیات. 

  التناص مع القصص القرآني :   أ / 

تمتاز القصة بشكل عام بمكانة أثیرة في ذهن المتلقي، لما تقوم علیه من أجواء التشویق      

حیاة الانسان عبر والمتكررة في  الثابتةوالصراعات والمواقف المثیرة وغیرها من الممیزات 

نسان في هذه الحیاة وكانت أقدم ما عرف من فهي أول ما صحب الإ «مختلف الأزمنة 

تصورات عقله وصید خواطره وهواجس رؤاه، كما كانت خیالاتها وصورها قوة دفعت به إلى 

وتتضاعف ، )2(»إیقاظ جمیع القوى الكامنة فیه وتصویر الأهوال التي تضطرب في أعماقه

ارتباطها بنص القرآن الكریم كونه المرجعیة الأولى للقارئ العربي والمسلم في قیمة القصة 

شهدت توظیفا لافتا في  ولذلكعلى وجه الخصوص، ولما یمیزه من طابع قداسي وإعجازي، 

فقد بنیت بناءا محكما من لبنات الحقیقة المطلقة، وحملت ما حدث  «إنتاجات أدبیة كثیرة 

وما كان یقع في محیطها من صراع  ،بار القرون الأولى في مجال الرسالات السماویةمن أخ

تتقاطع ثلاثیة براري و .)3( »بین قوى الحق والضلال وبین مواكب النور وجحافل  الظلام

الروائیة الكثیرة مع هذه المرجعیة ضمن بنى تناصیة تقوم  النُّصوصالموت كغیرها من 

                                                           
، ص 2003 ابطة الابداع الثقافیة، الجزائرصدارات ر إ، المعاصر ، التناص في الشعر الجزائريمال مباركيیُنظر، ج )1(

17.   

.4،  ص 1975لبنان بیروت، عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، دار المعرفة،  ) 2)
 

.            .40المرجع نفسه،  ص      ) 3)  
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بالأساس على التفاعل مع وعي القارئ وتذكیره بالاعتبار مما ینطوي علیه هذا العالم 

ویتكرس أخذ العبرة یتجسد  « القصصي من مواقف وأحداث حاسمة وخالدة من باعتبار أن

حداث الماضي وأخبار الشعوب والأمم الذي یدعو إلى الاعتبار بأأكثر في المضمون الدیني 

القرآني في نص الثلاثیة، وهو ما یتضح أكثر في القصص حضور تنوع ی. و )1( »الغابرة 

" یحدث ما لا  و " دم الغزال" و الروائیة الثلاثة" خویا دحمان" النُّصوصبعض نماذجه في 

 یحدث".  

  التناص مع قصة قابیل وهابیل :  /1

، وفي روایة  دم نماذج التناص مع القصص القرآني في الثلاثیة أهمهذه القصة تعد     

مستنكرا نبأ إمكانیة  ، ویأتي استحضارها على لسان شخصیة بقطاشالغزال على وجه التحدید

وذلك لحظة خروجه من مركز الشرطة حیث  ،للمجلس الوطني الاستشاريقتله بحكم انتمائه 

ومحافظ  كل ذلك « : یقولحیث ى حمایته، ع على قرار رفضه لتعیین شرطي یسهر علوقَّ 

الشرطة في غایة الدهشة أمام هذا الساذج الذي یجهل عنه كل شيء ویجهل عنه أنه إنسان 

 نْ ئِ ( لَ في القرنین الثالث والرابع الهجریین. وخرج من المحافظة وهو یتلو الآیة الكریمة :  تائه

. )2( ») ینْ مِ الَ عَ الْ  بَّ رَ  االله افُ خَ ي أَنِّ إِ  كَ لَ تُ قْ لأَِ  كَ یْ لَ إِ  يَّ دَ یَ  طٍ اسِ بِ بِ ا نَ ا أَ ي مَ نِ لَ تُ قْ تَ لِ  كَ دَ یَ  يَّ لَ إِ  تَ طْ سَ بَ 

  یة القرآنیةمع الآبصفة استشهادیة ویتناص هذا القول                 

                          )3(  . باعتبار أن و

خلال الحضور الحرفي یتم من  « وضوحا والذي التناص علاقاتهو أكثر أشكال الاستشهاد 

بین مزدوجتین مع الاحالة أو عدمها إلى مرجع  خر وذلك بوضعهآلنص داخل نص 

                                                           
.445ص ، 2010عالم الكتب الحدیث،إربد،  الأردن سعید سلام، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا،   ) 1) 

.301ص  براري الموت،مرزاق بقطاش،  ) 2  )   

. 28سورة المائدة، آیة   ) 3)  
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وهو یتلو كما یظهر بشكل جلي بالدرجة الأولى في عبارة " فقد تجلت معالمه  .)1(»محدد

على  ، والتي تقود القارئ بشكل مباشر وقبل الاطلاعالآیة الكریمة " المتبوعة بنقطتي القول

بشكل  یتجلى الاستشهاد الأخرى، ثم النُّصوصن غیره من القرآني دو  النَّص إلىالآیة  نص

، في بین قوسین من جهة أخرى وموضعتها الآیة بشكل حرفي من جهةإیراد في  واضح

 ة.یَّ النَّصتها خصوصیَّ  إلىإشارة 

 إلى استحضار نص الآیة القرآنیةل الحرفي ستحضارالاه الممارسة التناصیة وتتعدى هذ     

نعني بذلك موقف هابیل رسمه في ذهن المتلقي، تشهد الذي نطوي علیه والمتالموقف الذي 

والذي وجد فیه الروائي مادة لغویة ودلالیة ثریة ارتكز علیها بشكل من قرار أخیه قابیل بقتله 

للحالة التي  حالة مشابهة إلى حد كبیر تشعا لتير في تقدیم موقف شخصیة بقطاش اكبی

الروائي یتقاطع في الكثیر من المظاهر مع  النَّص، فَفِعْلُ القتل المتوعَّد به في مر بها هابیل

یة الآیة القرآنیة المستشهد بها، فهو صادر عن أطراف أنانفعل القتل الذي تحیل إلیه 

خلالها  تْ كَ فسفَ  الجزائریین سنین طویلة،استحدثت دوامة من العنف الدموي، عصفت ب

، وهي تحاكي في هذا في سبیل تحقیق مآرب شخصیةبغیر حق دماءهم وأزهقت أرواحهم 

أقرب الناس إلیه ظلما  هابیلسلوك شخصیة قابیل الذي دفعت به أنانیته إلى قتل أخیه 

     مشاعر الحسد والغیرة التي سكنت قلبه. طبعتهصراعا طویلا بعد أن دخل معه وعدوانا 

وتُظهِر هذه المساحة التناصیة روح المسالمة التي طبعت سلوك شخصیة مرزاق         

الیم الإسلام بقطاش والنابعة من وازعه الإیماني القوي، الذي جسده بتمثله لما تنص علیه تع

ونصوصه في هذا السیاق، أولاها هذه الآیة القرآنیة، فتغاضى عن سلوك استهدافه ورضي 

ل من العقاب عند خالقه وإیمانا منه بالقیمة  بهذا القضاء مع مرارته، خشیةً في المقام الأوَّ

نذ السامیة لرابطة الأخوة التي تجمع الجزائریین، والتي طالما حرص على الحفاظ علیها م

مثل هذه المواقف أمثاله وإلى  إلىفي وقت كانت فیه الجزائر في أمس الحاجة طفولته، 

وقد عملت هذه الشخصیة كما یبدو جلیا بالمبدأ نفسه الذي عمل به هابیل في  .شیدةالر 

                                                           
(1  )   , Gerard Genette, Palimpsestes,  p 8. 



70 
 

تخذ موقف فا « رفض مواجهته بالمثل، ىالاستسلام لقرار أخیه العدواني القاسي، بإصراره عل

إرادة السلام الذي یعبر عن نفسه بهذه البساطة الموحیة، فلم یواجه موقفه اللاعنف أو 

ذي یدفع الانسان إلى قتل أخیه التهدیدي بموقف تهدیدي مضاد، لأنه لا یؤمن بالمبدأ ال

نسان قریبا كان أو بعیدا لمجرد مزاج انفعالي، بل یؤمن بالموقف الذي یعطي المواقف الإ

   . )1(»رونة بفضل هدوء الفكر ورحابة الصدرالجادة الفرصة للتراجع والم

القرآني بحرفیته وإیراده على لسان شخصیةٍ  النَّصیمكن القول إن استحضار هذا  وعلیه،    

لم تكن تؤمن بوجود هذا الشكل من القتل، أسهم بشكل كبیر في إبراز مدى الثقة العمیاء 

تعاملاتهم في فترة معینة قبل أن تقضي علیها  وتطبعالجزائریین  كانت تسكن تفكیرالتي 

الروائي  النَّصعاصفة الاغتیالات القویَّة التي حلت بهم، من جهة أخرى یلحظ القارئ أن 

یرید الوصول بالقارئ من خلال استحضار فعل القتل بین الأخوین إلى استشعار مدى 

لو تم استدعاء  اعةالفظ والذي لم یكن لیظهر بهذه ،صعوبة الموقف الذي مرت به الشخصیة

حضور هذا الشعور  فقد أسهمفعل القتل ضمن علاقة عداوة أو صداقة أو غیرها، وبذلك 

صور القتل التي تمت بین الإخوة  في نقل القرآنيمرفوقا بالسیاق  ضمن الحدث الروائي

انعدام الكشف عن في  وهو ما أسهم والفاجعة التي ألمت بهم على إثر ذلك،الجزائریین 

یفترض أن تعُّمَّ  كان الذي في تعاملات فئة من الجزائریین، في الوقت النبیلة  لاقة الأخوةع

  سلوكاتهم. 

 النَّصعن توفیق بارز إلى حد كبیر في التعامل مع هذا  وتعلن هذه البنیة التناصیة    

كامل حمولتها استحضار نص الآیة كاملا ومن ثم الروایة ل استحضارالتراثي، یعكسه 

عمیق لردة فعل الشخصیة، یضاف إلى  ، الأمر الذي أسهم بشكل فاعل في تصویرالدلالیة

والتي تحتل مكانة  من الآیات الأخرى، دون غیرهاالقرآنیة  الآیةالاستغلال الجید لهذه هذا 

لما تخلفه في نفسه من «نظر بال، للقارئ العربي والمسلم بشكل أخص كبیرة في الخلفیة الدینیة

                                                           

   .135ص  ،، دار المنصوري للنشر ، الجزائر، دت2جمحمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن ،   )1(
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نفسي ضد الجریمة والمجرم وتعاطف روحي مع الضحیة، مما یترك آثاره على السلوك تأثیر 

 .)1( »الانساني العام  فیما یرید أن یقدم علیه من عمل أو یحكم علیه من أعمال الآخرین

 :مع قصة أهل الكهفالتناص  /2

ضمن مقطع إحدى آیات سورة الكهف حائي  مع یإ بشكل، روایة "خویا دحمان"تقاطع ت      

في یقول  سان السارد مذكرا به شخصیة دحمانجاء على ل ،دحمانقصة والد من استذكاري 

، وأبوك توفي 1942فریقیا الشمالیة وقع عام أالمعروف أن النزول الأمریكي ب من « ذلك

على ظهر شراع ضاع في البحر بعد ذلك بعام أو عامین، خرج مع أصحابه من أهل البحر 

. أقوال كثیرة ترددت بشأنه، هذا یدَّعي أن الألمان أغرقوا الشراع في ولم یعدسبانیا إباتجاه 

عرض البحر، وآخر یزعم أن ریحا عاصفة هبَّت علیهم وقلَّبت شراعهم في قلب البحر 

العریض.أما أصحاب الألسنة الطویلة فغرقوا في تأویلاتهم وزعموا أن والدك معروف عنه 

بلاد على غرار أي طائر مهاجر. وقال البعض منهم إن بأنه یحب الطیران من بلاد إلى 

قصة والدك شبیهة بقصة أهل  أرض إسبانیا أعجبته فأقام بها وتزوج وكان له بها أطفال ...

  .)2( »الكهف، فلا أحد یعرف الحقیقة عنها

ؤشر العبارة الأخیرة من هذا القول ببعض معطیات المتناص، والذي یرتبط بقوله ت      

 تعالى :                          

                              

                    )3(.  

                                                           
  .137، ص 2ج الحوار في القرآن ،  محمد حسین فضل االله، )1(

.  22، 21ص براري الموت، مرزاق بقطاش،  ) 2  )   

. 22سورة الكهف، آیة   ) 3  )    
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القائمة  التداخلات من جملة القرآنیة القراءة المتفحصة للشاهد وللآیة للقارئ بعد تتجلى     

استدعاء هذا الأخیر  مبررات وتنكشف له في الآن ذاته ،ین الروائي والقرآنيالنَّصبین 

أبرزها  ،لامحها في قصة والد دحمانمن مالقصة التي ینطوي علیها، والتي تظهر الكثیر و 

عددا لا حصر له من هذا البحار  فت وفاةُ لَّ اقترنت بها بعضُ مراحلِها، إذ خكثرة الأقوال التي 

فاته تأكید نبأ و تراوحت بین  عن جماعة من مقربیه ومعارفه ةدر اصالالإشاعات والأكاذیب 

ویستدعي هذا الموقف إلى ذهن القارئ قصة أهل الكهف التي  وتفنیده أحایین أخرى.أحیانا 

تمیزت في إحدى مراحلها بكثرة الأقاویل والتأویلات المتضاربة، جسدت حالة الاختلاف التي 

لم یكن لدیهم علم إلا ما یقولونه من تلقاء أنفسهم رجما ف «عمت الناس حول عدة هؤلاء الفتیة 

قوة استثمار  ویظهر من هذه التداخلات، )1(»كلام معصوم إلىر استناد بالغیب من غی

مواقف الشك وانعدام الاتفاق والثبات على  تلخصللمعنى الكلي للآیة القرآنیة التي الروایة 

رأي واحد اتجاه الحدث، وهو ما ساعد على إجلاء حالة الغموض التي كانت أبرز سمة 

  میزت حدث وفاة الشخصیة الروائیة. 

ین عند هذا العنصر كما یبدو على المستوى النَّصولا تتوقف حدود العلاقة بین     

 سَوِّغُ عملیة استحضار هذه الآیةالسطحي؛ بل إن هناك عناصر أخرى ضمنیة تجمعهما وتُ 

القرآنیة، أهمها بناء الحدث الروائي الذي یلتقي في العدید من النقاط مع الحدث وفقا للسیاق  

بناء العام الوتوظیفها في  التي سارت علیها قصة أهل الكهفالوتیرة  تمت استعارةالقرآني، إذ 

فكلاهما دخل في حالة انعزال مفاجئ عن واقع  .اتفاصیله ضبطوالد دحمان و  لأحداث قصة

والد دحمان بالتنقل عبر موانئ  شخصیةن لابد أن یطاله تغییرٌ جذري، ارتبط الأمر عند كا

على تحسین الوضع المادي منه العالم المختلفة والعمل في شحن السفن بالسلع إصرارا 

وطأة المستعمر للعائلة، وهربا من مرارة الفقر والخوف والقلق التي حلت بالجزائریین تحت 

الأمر في المقابل ارتبط حظة بزوغ شمس الثورة التحریریة، في حین متمنیا في كل ل الغاشم،

                                                           
.1151ص  ،2000 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار الوطن للنشر، المملكة العربیة السعودیة  ) 1  )   
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إعلانهم وكانت حائلا دون  ،حالة الكفر التي سادت قومهمالهروب من عند أصحاب الكهف ب

فروا بدینهم منهم  «إذ ، دون غیره من خلقهوالاستمرار في توحیده الله  وبصفة جهریة الولاء

  .)1(»ه بهمطفَ االله ولُ  رحمةَ إلى الكهف راجین لئلا یفتنوهم عنه، وهربوا منهم ولجأوا 

لروایة من تجانس المرجعي في ا النَّصهذا  إدماجیتبدى تأسیسا على ما سبق ما حققه و      

المعاني والدلالات، وتوافق على مستوى الشخصیات والأحداث و على مستوى التراكیب 

ین القرآني والروائي وعملت على النَّصجسدتها جملة الایحاءات التي راوحت بفعل القراءة بین 

أقل أشكال التناص وضوحا الایحاء  «الكشف عن آثار الأول في الثاني، باعتبار أن 

دور القارئ الذي تقع فیه ویبرز  المدرج، النَّصصفة الحرفیة والعلنیة في معه وحرفیة، تقل 

فهمه للنص الأصلي لا یكون إلا  لأن :ینالنَّصعلیه مهمة اكتشاف العلاقة الضمنیة بین 

القرآني التي لاءمت  قصصلمسة ال یضاف إلى ذلك .)2(» باستحضار ذهني للنص السابق

وأضفت علیه معاني الصبر والخوف والمعاناة والغربة  ،طبیعة الحدث الروائيإلى حد كبیر 

الكشف عن  والاشتیاق التي كانت أبرز ملامح قصة أهل الكهف، وكان لها الأثر الكبیر في

  المأساویة التي میزت نهایة حكایة والد دحمان.

    التناص مع قصة نوح علیه السلام : /3

ورد ضمن إحدى  مع القصص القرآنيتناصا إیحائیا آخر " دم الغزال" تحوي روایة       

اغتیال شخصیة  محاولة المقاطع الاستذكاریة التي اعتمدها السارد في عرض قصة

تتساءل عن  « المستشفى العسكري، یقول إلىارتبط بلحظات نقله من مستشفى حیه ،بقطاش

وتظل التساؤلات  الحیاة، إلى فیما بعد وعن المرحلة القادمة بعد أن عدتَ  یجيءالذي  الشيء

ع داخل في الفضاء، تنفلت مرة نحو الظلام البهیم وتهوم مرة أخرى في البیاض الناص قةمعلَّ 

؟ متى تستقر هذه السفینة  تستقر هذه السفینة الملعونة: متى لتتساء سیارة الإسعاف، ثم

                                                           
. 1147فسیر القرآن العظیم، ص تابن كثیر،  ) 1  )   

(2)   Gérard Genette , Palimpsestes, p 8. 
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على الجودي وتهبط منها بأمان ویكون لك نسل جدید في دنیا جدیدة ؟ تتساءل عن الیمامة 

  .)1(»التي سترسلها لكي تستقصي أراضي جدیدة یمكن أن تعیش فیها 

الیمامة"،  "و " " الجودي والسفینة "لحضور الممیز لكلمات " ا النَّصیستوقف قارئ هذا     

 :  ایحائیة تستهدف ذاكرته القرآنیة وتعود به تحدیدا إلى قوله تعالى شحنةالتي تختزن 

                                    

        )2(
القرآني كما یظهره  النَّصیأتي الاستحضار الإیحائي لهذا  .

صاحبت رحلة شخصیة مرزاق بقطاش إلى الشاهد في سیاق وصف حالة المعاناة التي 

مستمیت نحو عٍ المستشفى العسكري، والتي أرادها كما یظهر من تساؤلاته المتتالیة رحلةَ صرا

حیاة بدأت معالمها تتبدد، بفعل اشتداد الآلام الناتجة عن سرعة السیارة الفائقة. وقد وصلت 

تفاصیل هذه المعاناة إلى القارئ مرفوقة ببعض مؤشرات تجربة نوح علیه السلام في الدعوة 

ولما كانت  ي على رحلته المعروفة مع الطوفان.والتي تنطو   إلى عبادة االله سبحانه وتعالى،

نة في السیاق القرآني وسیلة اتخذها هذا النبي للنجاة رفقة من كان معه من المؤمنین السفی

ت في السیاق الروائي رمزا لسیارة الإسعاف التي نُقِل ذَ خِ والبهائم من الطوفان العظیم، فقد اتُّ 

بقطاش على متنها، وذلك لما تحمله من مؤشرات عدیدة للحیاة، لعل أهمها استواؤها على 

ذ رمزا خِ واتُّ  .رمزیةً ضمن تساؤل الشخصیة الروائیة هو الآخرودي الذي عرف جبل الج

للمستشفى العسكري، الذي عرف عندها قیمة تضاهي قیمة جبل الجودي عند نوح علیه 

أمان طال البحث عنه، فإذا كان نوح علیه السلام قد وجد  هما كان مصدرَ لام، لأن كلیالس

لااستقرار التي رافقت حصول الطوفان، فإن الو فة الخوف ل ملاذا آمنا بعد عاصفي هذا الجب

المستشفى العسكري كان كذلك بالنسبة لشخصیة بقطاش بالنظر لما یوفره من راحة جسدیة 

                                                           
. 251، ص  مرزاق بقطاش، براري الموت ) 1)  

.40سورة هود، آیة    ) 2  )   
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لعالي المقدم من العنایة ونفسیة كبیرة للمریض یعمل على تحقیقها المستوى ا

ي تلك اللحظات ش الكبیر فوالحضور الأمني الكثیف الذي كان هاجس بقطاالطبیة،

فكان بذلك عاملا مساعدا من الناحیة النفسیة على عودته إلى الحیاة من جدید الصعبة،

 ثانیة من تفكیره ولو بصفة مؤقتة، وبذلك قام هذا الجزء من وعلى استبعاد فكرة استهدافه مرة

 عـعالم الرمز الثابت وبین الواقحمیمیة بین إحداث نوع من العلاقة ال «الروایة على

 مستقاةِ  رمزیةِ واقع الشخصیة الروائیة استنادا على  داخلعبر الغوص بالقارئ  )1(»المتحرك

  من الآیة القرآنیة. 

بل  ،ولم یأخذ بقطاش في هذه الممارسة التناصیة بعنصري السفینة والجبل فقط     

 ذاته علىشتغلا في الوقت م ،ى بارزة في القصة القرآنیةعناصر وجزئیات أخر  إلىتجاوزهما 

بنى تساؤله الأخیر من الشاهد بالاستناد الكلي إذ  ،قصته بناءي ف الزمني لأحداثها ترتیبال

إلى ما میز المرحلة الأخیرة من رحلة نوح علیه السلام مع الطوفان، حیث كان للحمامة 

في إعلام نوح علیه السلام أن وجه الأرض قد برز وظهر الیبس بعد أن جعل الماء  الفضل

، فكانت بذلك مصدر بشرى عمت كل من كان على ظهر السفینة، )2( ویغیض ویدبر ینقص

وعمل بعدها نوح وبنوه سام وحام ویافث ومن كان معه من الناس  «ودافعا لخروجهم منها 

الایجابیة الكامنة في هذا التفاؤل و الروایة  نصُّ  ویستثمر. )3(»على إعمار الأرض من جدید 

طاش لتلقي مثل هذه البشرى التي عرفها نوح علیه تشوق شخصیة بقهذا الطائر لیعلن عن 

كما  السلام، ولاحتضان حیاة مجردة من أجواء الخوف والفزع والریبة التي مر بها في السیارة

وتخفي بنیة  السفینة خلال فترة حصول الطوفان. على ظهر قبلمن مر بها نوح علیه السلام 

تمثلت شخصیة بقطاش  تحولت إلى یمامات أرسلت إلى لتيهذا الشاهد هویة هذه الیمامة ا

المستشفى العسكري، الذین سهروا على إحاطته بالعنایة أفراد الطاقم الطبي في  في

                                                           
.37سعید سلام، التناص التراثي، الروایة الجزائریة أنموذجا، ص  ) 1 ) 

.958ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ص   :ینظر  ) 2  )   

.198محمود شلبي، حیاة نوح، دار الجیل، بیروت، لبنان،  دت، ص   ) 3  )   
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دون مشاكل  حیاةٍ  قُ تحقُّ وهي فكانوا مصدر هذه البشرى التي انتظرها طویلا، ،والرعایة

  ا تلك الرصاصة.العنیفة التي خلفته النفسیة ة عقب الصدمةة أو نفسیَّ صحیَّ 

الروائي على عنصر اللون، الذي یسجل حضورا ضمنیا  النَّصولا یستبعد القارئ اشتغال    

ین القرآني والروائي، إذ یستدعي استحضار صورة الیمامة في السیاقین استحضار النَّصفي 

لونها الأبیض، الذي یرمز غالبا إلى الأمن والسلام، وهو ما تحقق في هذه الممارسة 

لة على التناصیة، حیث حضر هذا اللون كمؤشر على الطاقم الطبي كونه من العلامات الدا

بقطاش ینتظر فكان الأطباء والممرضون رمزا لحالة الأمن والاستقرار التي ظل  هذه المهنة.

الذي كان بمثابة أرض جدیدة أنسته الأرض  ،المستشفىحلولها بفارغ الصبر أثناء تواجده في 

ملیة اغتیاله وأبعدت عن تفكیره تفاصیل المرحلة الدمویة التي خلخلت استقراره التي شهدت ع

القرآني، الذي  النَّصالنفسي والعقلي وكادت تسرقه نعمة الحیاة، وهي رمزیة مستقاة من 

نوح علیه السلام ومرافقوه ملؤها السكینة  عاشهاارتبط فیه هذا الطائر بمرحلةٍ جدیدة 

  ض تَعُمُّها ملامح الحیاة.            والطمأنینة والأمان بأر 

 التفاعلات إلىبالنظر  ینالنَّصحجم التوافق الكبیر بین  یتبدى من خلال هذه القراءة    

والتي  تجمعهما سواء على المستوى المعجمي أو التركیبي أو الدلالي الرمزي،العدیدة التي 

التوظیف الفني لهذا  إلى جانب، الروائي النَّصضمن أساسیة القرآني لبنة  النَّصجعلت من 

كرة القارئ ذلك ذاب مخلخلة هیحائیة تضمر قسما كبیرا من ملامحإالمرجعي القائم على  النَّص

وهو ما أكسب هذا  وائي،ص الرِّ الدلالة الكلیة للنَّ إنتاج لاهتداء إلى وا كتشافهلا ودافعة له

ألفاظ ومما یحتویه من  القرآني الذي تمَّ استدعاؤه،ا من السیاق مستخلص اجمالی� جانبا  التناص

وكذلك ما حملته من دلالات وما أسند إلیها  ،سلامیةفي المرجعیة الإكبیر ثقل ب تمتازقرآنیة 

لقصة نوح علیه السلام مع  ارمزی احضور من دلالات جدیدة، والتي شكلت في اجتماعها 

محاولة لتجربة الشخصیة مع حدث  دقیقتصویر ب یستمتعالقارئ  جعلالذي  ،الطوفان

ده بوصف موسع عن حجم مآسیها وآلامها فعمق من وصف صعوبة هذا  الاغتیال وزوَّ

إحدى أهم القصص  بفضل استیحاءفي نفسیة القارئ، وذلك  هتأثیر وزاد من درجة الحدث 
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ة الدعوة إلى توحید االله بالعبودیالقرآنیة التي تعد شاهدا على الصمود الذي طبع تاریخ 

  باللَّه وعبادة غیره من المخلوقات.والصمود في وجه الداعین إلى الشرك 

  التناص مع قصة یوسف علیه السلام :   /4

إلى سورة یوسف علیه  یحیل القارئ اقرآنی اتركیب دم الغزال" "روایة  مطلعُ  ستحضری     

السیاسیین الجزائریین الذین جمعوا  مستغربا أمر فئة من شخصیة بقطاش السلام في قول

خضنا السباق «  ودون حضور لأدنى أشكال الرقابة مریبةأموالا طائلة في فترة وجیزة وبصفة 

ولم نكمل السباق، أي سباق بناء الوطن، وإذا بالبعض منا لا یكادون یحركون  وجیوبنا فارغة

أعجب سرقة في التاریخ؟  أطرافهم بفعل ما تراكم في جیوبهم من أموال وكنوز. كیف تمت

إننا، ویا للأسف، لم نجد في القیادیین من یقول : إننا نفقد صواع الملك كما ورد في قصة 

علیه  فقصة یوس إلى، یحیل هذا التناص الاستشهادي القارئ )1(»یوسف علیه السلام 

قوله  إلىوبالتحدید  عبارة " كما ورد في قصة یوسف علیه السلام"  كما تصرح به السلام

 تعالى

                        

 )2(.  

ي قصة وائي في هذا الفعل التناصي من أحد الأحداث المفصلیة فالرِّ  النَّصیستفید      

بناء الحدث الروائي، حیث  التي صاحبتها فيالعبر بعض یستوحي یوسف علیه السلام، و 

ومجردا معاني النص القرآني ودلالاته یحضر فعل السرقة في السیاق الروائي متضمنا بعض 

علیه  سفقرآنیة مفتعلة ومدبرة من قبل یو فإذا كانت السرقة في القصة ال .من بعضها الآخر

هي لم  ،وإصلاحیةولغایة شریفة نبیلة  بعدهمن أقرب إخوته إلى أبیه  ،نیامینالسلام لأخیه ب

قلب الأب  إلىوإرجاع الأمان  ،شمل العائلة من جدید وتوحید الإخوة المتفرقین مدة سنین

مع أخیه بنیامین على أنه سیحتال یوسف تواطأ  «، حیث إلیه هئالمنفطر من فقدان أعز أبنا

                                                           
.297، ص براري الموتمرزاق بقطاش،  ) 1  )   

.                                        .72سورة یوسف، آیة   ) 2 ) 
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انه أمر غلمف ...على أن یبقیه عنده معززا مكرما بعد أن أتى رفقة إخوته یطلبون الطعام

فإن  .)1( »حتى یعاقب بعدم رجوعه إلى أهله من حیث لا یشعر هبوضع السقایة في متاع

ر ووسط الإخوة أیضا لكن لغایة مناقضة تماما السرقة في المتن الروائي تمت بشكل مدبَّ 

على استغلال أموال على الفساد والتحایل والتخفي و  ذات أهداف خبیثة، بنیتلسابقتها، فهي 

أن الذات  ویظهر جلیا للقارئ .استئصالها وتها ألا قدرة له على مواجهالشعب الذي و  البلاد

رجال السیاسة، أصحاب السلطة والحكم فئة من ولة عن هذا الفعل الشنیع هم ؤ الفاعلة والمس

متناسین  ،أمواللهم من  یحَ تِ ما أُ وانقضوا على الأفضلیة الذین استغلوا هذه  ،في البلاد

متجردین من الضمیر و تصرفاتهم، التي ستنجم عن  نسانیةي الإوالمآس المالیة الأزمات

 الجزائریینفي قضاء مصالحهم الخاصة على حساب مصالح إخوانهم من المهني والإنساني 

  رقابة.محاسبة أو دون 

إن سیطرة هذا الجو من الإغراق في الأنانیة والتمادي في السطو على أموال الآخرین      

استحالة الكشف عن هویة السارق وعن طبیعة  إلىسابهم، یقود حتما على ح الاغتناءو 

لنقیض مما تتضمنه على ا السرقة وكیفیتها وعن الطرق الملتویة المنتهجة في حصولها،

طبع متأصل في أمثال هؤلاء الناس، یتخذونه بمرور السنین وسیلة  النهملأن  القصة القرآنیة؛

خلفه المستعمر بناء كل ما  إلىلذي یفترض أن یسعوا لتحقیق مشاریعهم المزیفة في الوقت ا

لم الاتحاد و یعملوا یدا واحدة مع الشعب الجزائري بكل فئاته بغیة  وأن ،هوإصلاح دمارمن 

  .من جهة أخرى هأفرادمصالح وحرصا على ة الشمل خدمة للوطن من جه

 عن صورة أوضح على تقدیمهذا السیاق  فياستدعاء حادثة سرقة صواع الملك  ویعمل     

تعمیق فهم القارئ لتفكیرهم القائم على الجشع واللامبالاة  علىو  المتطفلین، هؤلاء السیاسیین

ذلك  منمن كشف أمرهم وتجریدهم الخوف الجبن و وعلى  ،بمصائر الآخرین من جهة

 أنه لا یوجد في هؤلاء ةواضح بصفة وعلیه یبدوالوضع المادي الرغید من جهة أخرى، 

                                                           
. 989ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم،  ص  ) 1  )   
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فضح عالم الاختلاس والترف المزیف الذي یعم لالحكام من یملك الجرأة الكافیة 

والإفصاح عن هذا الثراء المفاجئ كما حصل مع یوسف علیه السلام حاكم ،حیاتهم

أعلن بشكل سریع ومباشر عن حدوث السلطوي كما ینبغي و  التزم بدورهالذي ،مصر

موقفه من النماذج العادلة التي  كانف .بتهبالبحث فورا عن مرتكبها ثم معاق آمرا،السرقة

قبل وعاء أخیه ... فتشها توریة، ثم أخرجها من وعاء  تهمحیث بدأ بأوعی « البشریةعرفتها 

تم كل ذلك رغم ، و )1(»أخیه فأخذها منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما منهم بما یعتقدونه 

المنجرة عن الآثار السلبیة ورغم  ،هإخوتٌ  فیه عَ ضِ الحرج والصعب الذي وُ الأخلاقي الوضع 

السلام مع الحدث  علیهماتعایش كل من بنیامین ویعقوب  إذ، ونفسیته والده صحة علىذلك 

من هذا على المستوى  شيءبینما لم یتحقق  ببراءته ارغم یقینهم ،وما صحبه من تضحیات

من أفعال النهب والاستحواذ على أموال الغیر ممارسة الروائي، إذ واصلت تلك الفئة الشاذة 

  .یق ثروة طائلة دون تعب أو إجتهادمادام الأمر یتعلق بتحق ،دون وجه حق

ین إلى تكوین صورة النَّصالحاصلة بین  التفاعلاتیصل القارئ بعد الدخول في تفاصیل     

فنیة بعیدة عن  الشاذة والانتهازیة من السیاسیین بطریقة واضحة المعالم عن هذه الفئة

ن أشباه السیاسیین البعیدین عن م ، وإلى استنباط موقف الروائيشرة والتصریح والسطحیةالمبا

الأحداث والمواقف التي جاء بها  ذلك جملة فيخدمه  ،ومبادئها الحقیقیةتقالید السیاسة 

الحاكمة اف،لالتزام التي میزت جمیع الأطر القرآني، وعلى وجه التحدید مواقف العدل وا النَّص

ضوئها غیاب أخلاقیات  فيالروائي  النَّص بیَّن، التي على حدٍّ سواء منها والمحكومة

الحضور القرآني في  ك أثریضاف إلى ذل الجزائریین، رجال السیاسةالسیاسة عند بعض 

لمسة قصصیة نقلت للقارئ قصة الجزائر  إذ أُضْفِیَت علیه، إثراء النص الروائي لغةً ومعنىً 

   على الإطلاق.  وأقساهاالتاریخیة  لحظاتها أحرجأبنائها في إحدى بعض المطعونة من 

  

                                                           
.989ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  ص   ) 1  )   
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  التناص مع قصة یونس علیه السلام :   /5

مع تركیب قرآني آخر تضمنته إحدى بصفة إیحائیة  "یحدث ما لا یحدث"روایة  تتفاعل     

تهم زورا بسرقة البنك الذي المأرزقي تعلیقات السارد المستهجنة للتفكیر المثالي لشخصیة 

ما اعتراه شبه یقین عندیة أقصى درجاتها صبیحة محاكمته ه، والذي بلغ بهذه المثالفییعمل 

المستقبل القریب مصدر یكون في بل یمكن أن  ؛دخوله السجن لیس بالسوء المطلق بأن

بها الأقدار مثلما حصل لصحفي  هتفاجئعندما یغادر جدرانه بفعل أعجوبة  ،تفاؤل وأمل

الصحفي دعا ربه عند  « قول السارد، وهو ما یظهر في عاش معه تجربة السجن قبل سنوات

هل السجن،ام خرج من وبعد أیَّ  ،في الصباح وانتصر له ربه !الفجر وقال: أنا مظلوم فانتصر

؟ هل یدعو ربه وهو في قاع المحكمة؟ أرزقي مؤمن، یدرك في  الشيءیفعل أرزقي نفس 

ولكنه نعمة في  ؛في السجن قد یبدو نقمة لأول وهلةقرارة نفسه أن وجوده في المحكمة و 

لست النبي یونس ، یا سي أرزقي أنت في جوف المحكمة !جوهره. یالك من رومانسي حالم

اریخ. یونس نبي من أنبیاء االله وأنت نفسه في بطن الحوت ذات یوم من أیام التَّ  ىفَ لْ أَ الذي 

                  .)1(» إلى نفسكمجرد عبد یدوسه الروس والأمریكان الجدد في الجزائر. هیا، عد 

   مع الآیة القرآنیة الإیحائي  التناصُّ  الشاهدیبدو للقارئ بعد القراءة المعمقة لهذا     

                             

           )2(  . اختفاء تظهر معالم هذا التناص في

سیاق استعراض حالة الانتظار الرهیب یة للشاهد، ففي النَّصخلف البنیة القرآنیة الآیة نص 

ة الصحفي داخل السجن یبرز نص الدعاء الذي ورد على لسانه كبنیة نصیَّ  به مرَّ  ذيال

                                                           
.475 - 474براري الموت، ص مرزاق بقطاش،  ) 1  )   

.87سورة الأنبیاء، آیة  ) 2  )   
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استحضار دعاء  إلىالمتلقي  عندعلى توجیه فعل القراءة  عمیقا یعمل ءمتمیزة تحمل ایحا

آخر شدید الصلة به لفظیا ودلالیا مع بعده عنه زمنیا، ارتبط  بشخصیة النبي یونس علیه 

یحضر هذا الدعاء بصفة أخرى ضمن تساؤل ، كما المستحضرة الآیةتضمنته و السلام 

بالدعاء من  واستمساكهسلام بالنبي یونس علیه الأرزقي اقتداء شخصیة  مكانیةإالسارد حول 

ولا یتوقف تناص الروایة مع نص  والالتحاق بالصحفي. تخلص من السجنغیة الب عدمه

بل یتعداه إلى استحضار دلالته واستثمار قیمته  ،واللغوي فقط الدعاء على المستوى المعجمي

الروحیة، التي تتمیز بحضور قوي في المرجعیة الإسلامیة، فوفقا لقوله صلى االله علیه وسلم 

 فيجاء بوصفه عاملا مساعدا للشخصیتین فإنه ، )1( »ابَ جَ تَ  اسْ لاَّ إِ  هُ بَّ رَ  مُ لِ سْ مُ  هِ بِ  عُ دْ یَ  مْ لَ  هُ نَّ إِ  «

والتي ستسهم  ینطوي علیهالمیزة الاستجابة التي  طویلا، وذلك اانتظراه التي تحقیق الحریة

  في تحقیق هذا الحلم.بصفة كبیرة 

وغالبا ما تنزاح النماذج التناصیة عن الاستحضار الحرفي للنص القرآني أو الآیات     

بالآیة ما قد توظف في سیاق لا علاقة له ناقصة البدایة والنهایة ك الآیة القرآنیة تأتيف القرآنیة

نصیص الكامل للآیة ولا وضع علامات التَّ  النَّص جهل الكاتبلا یعني  وهو ما ،ةالأصلیَّ 

 البنیةذه ، وهو ما میز ه)2( ني منها بطل الروایةتعبیر عن الحالة النفسیة التي یعانما هو وإ 

تمت الاستفادة من  بلبصورته الأصلیة وبشكل حرفي،  یراد نص الآیةالتناصیة، إذ لم یتم إ

وهو ما ر عنه، طبیعة الموقف المعبَّ  معصیغته اللفظیة وحمولته الدلالیة وفقا لما یتلاءم 

من التذلل والخضوع لأمر االله والرجاء في التخلص من وحشة السجن  المتناص طابعا أكسب

أخرى تضمنتها قصة سیدنا مظاهر حد كبیر مع  إلى، وهي مظاهر تتداخل ظلمتهضیقه و و 

خصوصا مشهد الترقب  انها مستقاة منهأعلیه السلام، بل تعلن بصوت خافت یونس 

ومن ثم جرَّ  .محاكمتهعلى وشك استلام قرار و وه الممزوج بالحیرة الذي مر به أرزقي

                                                           

.1249ص  ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم،  (1  )  

في الروایة المكتوبة بالعربیة، دار الأدیب،  مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، بحثیُنظر:  )2(

  .118ص  ،2005الجزائر
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هي التجربة الخالدة للنبي یونس ، كاملةلتجربة إنسانیة ا اسحضارً الدعاء نصِّ  استحضارُ 

الروائي لما تنطوي علیه من مواقف  النَّصارتكز علیها  ، والتيالحوت في جوفعلیه السلام 

بالقارئ إلى وصول الالسجن و  فيوأحداث تخدمه في استعراض حكایة أرزقي وقبله الصحفي 

 فتم وأصعبها. السجننواع من أقسى أ استشعار مدى قسوتها؛ لأن السجن في بطن الحوت

إلى ما رافق تواجد هذا النبي بأعماق البحر من أجواء الظلام والضیق والترقب  التلمیح

للتعبیر عما اعترى الشخصیتین الروائیتین من مشاعر الخوف والاغتراب الممزوجة بالأمل، 

رسم تصور عمیق وتحقیق فهم أعمق  إلىالوصول بالقارئ فكان ذلك عاملا فاعلا في 

بعد قرار سجنهما المفاجئ والمستند إلى دلائل لشخصیتان اللموقف القاسي الذي تعرضت له 

هما، والذي لف مصیر  واهیة، كما أسهم في الكشف عن درجة الغموض المضاعف الذي

وهي الحال التي تبرر مرة أخرى استدعاء حدث سجن یونس علیه  ،حائلا دون تبرئتهما وقف

وصاحبته ة مفاجأه السرعة والشكل طبعتتم هو الآخر ب حیث، تشابهالسلام لما یجمعهما من 

لزمن طویل في أعماق بطن  حبسهبعد  حول المآل الذي ینتظرهحیرة الستغراب و مظاهر الا

  .الحوت

    : آیات قرآنیة أخرىمع التناص ب/ 

، یستحضر نص الثلاثیة آیات ارتبطت بالقصص القرآنیةبالإضافة إلى الآیات التي     

قف ااضیعها وفقا للمو بتجربة نبي من الأنبیاء، وإنما تتنوع مو أخرى لا ترتبط بقصة بعینها أو 

النماذج التناصیة الآتي هو ما تقوم علیه و  ،الذین تعلقت بهموالأشخاص  الذي نزلت فیها

مواقف هیة، وكذلك ببعض بجملة من الأوامر والنواهي الإل یتعلق بعضها ، والتيتحلیلها

ة من الآخر یوم  جزائهممظاهر  من جهة، وفيدینهم استمرار في حرصهم على  ،المسلمین

 .جهة أخرى

على لسان السارد مخاطبا  یرد ااقتراضی اتناص "خویا دحمان"قارئ روایة  فُ ادِ صَ یُ       

شخصیة دحمان ومذكرا إیاه بما قدمه من تنازلات وتضحیات في سبیل جمع المال وابتیاع 

تكالیف المعیشة الباهضة، من ذلك عانة أخته على لإزاق منه بغیة الاستر  زورق صیدٍ 
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وفئة من  ،ه مع بعض العساكر الأمریكیین ویهود ألمانیااضطراره إلى لعب القمار بأعالي حیِّ 

لزمهم من خمر ومأكولات، ما ی بتیاععین قضائیا مقابل خدمتهم باالمنفیین والقتلة والمتابَ 

فلوسك كلها، وفي بعض صارت لك خبرة في خلط الأوراق، ومن حین لآخر تخسر  « :یقول

الأحیان تتلقى منهم علقات وركلات رعناء، لا سیما إذا افتقر هؤلاء الصعالیك إلى الخمر 

والحشیشة، وأنت صابر مصابر یا خویا دحمان، تنتظر الفرصة المؤاتیة لكي تضرب 

من خلال هذا القول . یظهر للقارئ )1(»الضربة الكبیرة التي تمكنك من تحقیق حلمك

 : ةیصابر" والمقترضة من الآیة القرآنالبارز والممیز لعبارة " وأنت صابر مالحضور      

                  )2(،  والتي

وصف أسلوب دحمان في سیاق تمت الاستعانة بمعاني الصبر والمصابرة التي تنطوي علیها 

ه لتحقیق حلم سعیِ  رعب التي سكنت شعوره طویلا ورافقت رحلةَ مالانتظار الفي تسییر حالة 

ه أوضاعِ  صعوبةُ  عرقلت سیرَها يتمنذ صباه، وال تالتي بدأذلك الزورق امتلاك 

، وهو سلوك یدعو صفتي الصبر والمصابرةصر على الاستمساك والمواظبة على أف،المادیة

 القرآني في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى  النَّصإلیه            

                 )3(. إذن  ویأتي اختیار هذه الآیة

بل وهذا  ،المتعلقة بقیمة الصبر في حیاة الإنسانعدیدة دون غیرها من الآیات القرآنیة ال

في السیاق  ذلك أنه یرتبط ا وغیر اعتباطي،رً مبرَّ  التركیب دون غیره من تراكیب الآیة الأخرى

في سبیل الصبر على المسلمین، نعني بذلك أنواع الصبر وأشدها بأحد أصعب القرآني 

على فة بالزوال المستهدَ هویتهم ل لُ كِّ شَ مُ فهو الدین ال، سلام والعمل على نشرهالثبات على الإ

                                                           

.39، ص براري الموتمرزاق بقطاش،    (1  )   

.200سورة  آل عمران، آیة  ) 2  )   

.153سورة  البقرة ، آیة  ) 3  )   
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وا أن یصبروا على دینهم، فلا یدعوه حتى یموتوا مسلمین، وأن رُ مِ إذ أُ  المشركین أیدي

یصابروا الأعداء وافتراءاتهم، وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات وانتظار 

التزام دائم بصفات یتطلبه من  بحكم ما ،هو ما لیس بالأمر الهینو  ،)1(الصلاة بعد الصلاة 

                        وحد مهما كانت العوائق والضغوطات.التحمل والتضحیة والثبات على موقف واحد وم

الكشف عن درجة  بشكل فاعل فيالقرآني السیاق  استحضار سهامَ إیستشف القارئ من هذا و 

سبقتها اجتازها دون ملل أو تراجع أو  وعن مراحل أخرى ،الصبر القصوى التي بلغها دحمان

المسلمین  سنوات من الانتظار مثلما تحقق مرادُ  مَ لُ ویحقق حُ  ،تعب قبل أن یبلغ هدفه المنشود

تحمل، فكان النتظار و الاطول الصبر و سلامي وانتشاره بین الشعوب بعد بذیوع الدین الإ

خیر سلاح تواجه به  ت ولا تزالالفضل الكبیر في كل ذلك في صفة الصبر التي كان

، كما لا یستبعد استحضار معنى المرابطة عند المسلمین نسانیة مختلف مصاعب الحیاةالإ

بالتزام المساجد والصلاة للثبات والصمود في وجه أعداء الاسلام من أجل التعبیر عن 

هؤلاء  مرابطة شخصیة دحمان بأعالي باب الوادي في غابة الصنوبر التي یرتادها

إلیها باستمرار للحصول على مبلغ المال بعد خدمتهم، وهو معنى  والتزامه بالمجيء،المنفیون

  آخر أوضح بحضوره صور معاناة هذه الشخصیة وتحملها. 

تناص اقتراضي آخر، وعلى اعتبار أن في سیاق آخر من الروایة، یظهر للقارئ       

دراج نص إ هاوضوحا وشرعیة، یتم من خلال العلاقة بین نصین أشكالهو أقل الاقتراض «

 النَّصفقد جاء استحضارُ  .)2( »معین ضمن نص آخر بصفة حرفیة ولكن غیر معلنة

حدى إضمن القرآني بشكل حرفي في غیاب فعل الإعلان عنه بصفة صریحة، وورد هذا 

الجمل الاسترجاعیة الموجهة من السارد إلى شخصیة دحمان، عاد به من خلالها إلى 

                                                           
 .434ص  ،ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم  :ینظر ) 1(

 

 (2)  Gerard Genette ,Palimpsestes, p 8.  
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اللحظات الأولى لمیلاد الثورة التحریریة الكبرى، وإلى موجة التفاؤل والاستبشار التي أحدثتها 

والوحدة نتیجة  والإحباطمن المرض  طویلةً  ه دوامةً في نفسیته، خصوصا وأنها أعقبت دخولَ 

من  أحدثهما  و طلاعه على مخلفات زلزال الأصنامالنفسیة العنیفة التي تلقاها بعد الصدمة ا

الذي توفي هنالك تاركا  ،أهمها عائلة جاره " مزیان"من بعائلات جزائریة عدیدة كان  مصائب

أیاما  أجل یا خویا دحمان، لقد أمضیتَ  «یقول  ،والفجیعة أولاده یعانون الیتم والتشرد والفقر

عدیدة لم تخرج خلالها للصید، زوجتك مریم سقتك بعض المنقوعات من الأعشاب وأختك 

 تَ بْ صِ جاءتك بالعزامین والعزامات لرقیتك. جیرانك أنفسهم وقع الشك في نفوسهم بأنك أُ  حنیفة

فبعد شهر من فجیعة الزلزال، وبعد أیام طویلة مع  ،وختامها مسك، یا خویا دحمان بالجنون.

المعاناة النفسیة التي نالت منك، ها هو الوضع ینفجر انفجارا في كل جهة من جهات البلاد، 

یعمل       .)1( »قرارة نفسك أن ذلك الانفجار هو الذي یشفیك من أدوائك كلها شعرت في

قوله التركیب القرآني " وختامه مسك " في هذا الشاهد على جعل فعل التناص واضحا مع 

  :  تعالى                       

       )2(. وانسجامه  وقد جاء استحضاره وإدماجه ضمن البنیة الروائیة لتوافقه

 ذي طالماال ،على أكثر من مستوى مع طبیعة الحدث الروائي وقیمته عند شخصیة دحمان

فإذا كان المسك في السیاق القرآني مرتبطا  .بهذه اللحظة التاریخیة الفریدة كل جزائريحلم ك

 3»مسكا ب االله لهم الخمر فجعل آخر شيء فیهاطیَّ  «بنعیم المؤمنین الأبدي في الجنة، الذین

التي كانت بحق خاتمة حتمیة ذات  ،ل في السیاق الروائي المعادلَ الموضوعي للثورةیمثِّ  إنهف

نكهة خاصة لعقود من المعاناة والذل والإهانة، فكان وقعها على نفوس الجزائیین كوقع رائحة 

 .لحیویة والانتشاء في ذات الإنسانالمسك التي عادة ما تبعث بانتشارها جوا من الانتعاش وا

                                                           
.56، ص براري الموتمرزاق بقطاش،  ) 1) 

.  26سورة المطففین، آیة  ) 2)  

.1974ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص  ) 3)  
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الجزاء التي ینطوي علیها  على قیمة یظهر للقارئ اشتغال الروائي البارزإلى جانب هذا 

الروائي، فتجلت الثورة بوصفها  النَّصفي ثنایا  بعض معانیه على بث هوعمل ،القرآني النَّص

ممثلین في شخصیة " دحمان "على صبرهم وصمودهم أمام تسلط الجزاء لكل الجزائریین 

الاستقلال والتحرر ، جزاء الأوفىجزاء ل، بل كانت بمثابة تمهید حقیقي لالاستعماریةالقوات 

  من نیر العبودیة والاستعمار.

التي یحملها  لاستبشارمن شحنة التفاؤل واالروائي  النَّصیضاف إلى هذا استفادة      

القرآني، ویتجلى ذلك على مستوى لغة السارد التي تخلت بمجرد استقبالها للتركیب  النَّص

التفاؤل والاستبشار و  بدلالات الفرح ینهع وارتبطت في الوقت ،القرآني عن معجم الحزن والألم

 .دودةحنة الأبدي وأنعم االله اللامواستبشارهم بجزاء الج ،المستقاة من مشهد انتشاء المؤمنین

عمل  ،مقدساالروائي طابعا قرآنیا  النَّصكساب إ في المتناصأسهم استحضار هذا  وعلیه فقد

التي سكنت شخصیة دحمان وغیره من الجزائریین  العارمةعلى إجلاء مظاهر الفرحة 

  .وطنیةال روح تسكُنُهوالكشف عما تعنیه في تفكیر شخص مثله  

وفق آلیة  التناصات سابقة الذكر، تظهر ملامح تناص قرآني آخر وفضلا عن     

حدى تعالیق السارد على سلوكات شخصیة الشاعر المصاب بالورم الاقتراض، تضمنته إ

والغرابة، تجسدت بصفة واضحة  صفات العناد واللامبالاة غلبت علیهي ذال ،السرطاني

علم  " سعیا لاستحداثبحثه في من التنازلات في سبیل التقدم  كومةشرع  بتقدیم عندما 

أفراد عائلته یدعونه لتناول العشاء، لا عشاء بعد الیوم، إن له في هذا  « یقول .الجنازات"

  .)1( »ري في المقبرة المساء سبحا طویلا مع ما یج

                                                           
سبحا : فراغا.  .221، ص براري الموت  ) 1  )   
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مخاطبا قوله تعالى إلى على مؤشرات  " إن له في هذا المساء سبحا طویلا "عبارة  تنطوي

    مَ لَّ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ رسوله محمد            )1(
   

هو أمر و  

لأنه أقوم ره؛بالتفرغ لدینه أثناء اللیل بقیامه وقراءة القرآن وترتیله وتدبُّ  بعد أمره له «إلهي جاء 

وقت انتشار الناس ولغط  كونهللخاطر في آداء القراءة بتمعن وتفهم من قیام النهار، 

ما یسمح بالاستعداد لقضاء  فیه من الوقتالأصوات وأوقات المعاش، معلما إیاه أن له 

  .)2(»تلفة حوائجه وحوائج قاصدیه المخ

ویتجلى للقارئ بمجرد التعرف على طبیعة المتناص في هذا الشاهد الاستفادة الكبیرة      

على عدة مستویات، إذ تم الارتكاز على معجم الآیة القرآنیة وما سبقها من آیات بشكل  منه

 بلورة موقف ستثمار الدلالات الكامنة فیها، كما تمتاى و ظاهر أحیانا وضمني أحیانا أخر 

 هِ یْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ لمحمد صَ موجهة  ما احتوته الآیة من أوامر بالاستناد إلى ا الشاعرهذ

ه هذا الشاعر لنفسه منحالمبرر الذي  للإعلان عن إلى مبرر هذه الأوامربر وبشكل أك،مَ لَّ وسَ 

 دون تفكیر، الشاهد ظهرهكما یعقب اتخاذه قرار الامتناع عن تناول العشاء مع أفراد العائلة 

سلسلة لامحدودة من التساؤلات وضعت الكل  ي في حالته الصحیة المتدهورة، تاركا خلفهدِّ جِ 

من آفاق جدیدة  حملهحلول المساء وما یب ویتعلق هذا المبرر ،ةفي اندهاش وحیرة كبیر 

، تتمثل في المستجدات التي تزوده بها المقبرة في هذا الوقت یطور بها علمه المبتكروواسعة 

وبهذا جاء هذا القرار  ،لسكارى ورجال الشرطة إلیهاالاستثنائي، من ذلك مشاهد قدوم ا

، إذ استوحى منه مَ لَّ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ د صَ مَّ حَ متضمنا جوانب عدیدة من الأمر الإلهي لرسوله مُ 

شاعر في تخصیص هذا ال یل، والتي تجسَّدتالروائي فكرة التفرغ للأمور الروحیة في فترة الل

بعض  والاطلاع علىفترة النهار لمواعیده الطبیة المختلفة ولقراءة بعض الكتب العلمیة 

المخططات حول مخ الإنسان بینما صب جل تركیزه بحلول المساء وظلمة اللیل على تأمل 

                                                           
  (1 .7آیة المزمل،    )

.1930، ص القرآن العظیمتفسیر ابن كثیر،  :یٌنظر  ) 2  )   
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، ومحاولة الدخول من خلالها في عالم الأرواح الغامض والدافع إلى حب وزوّار المقبرةالقبور 

  .فالاستكشا

ولا تخفى نزعة السخریة التي تلف هذا الفعل التناصي، والتي أراد من خلالها الروائي      

الفظیعة التي آل إلیها هذا الوصول بالقارئ إل بناء تصور عمیق للحالة الذهنیة 

ومدى التشویش الذي بلغه تفكیره بعد أن اجتمعت علیه مخلفات الورم السرطاني من الشاعر،

، في الوقت الذي كان بإمكانه أن ثانیةمن جهة وتجاهل أهله المطلق لوضعه النفسي  ،جهة

لو كرس تلك اللیالي والطاقات النفسیة والجسدیة  ،یصبح أستاذا جامعیا مرموقا وشاعرا متمیزا

آفاق لتطویر تجربته الشعریة الواعدة و لإتمام أطروحة الدكتوراه التي شرع فیها قبل مرضه، و 

التي تفرد بها في الحقول المعرفیة المختلفة، فیسهم بذلك في آداء رسالة التعلیم موسوعیته 

والنهوض في الوقت ذاته بفضل كتاباته الشعریة بقضایا  ،والسمو بها إلى أعلى المستویات

عمل بما جاء في الذي  ،مَ لَّ سَ وَ  هِ یْ لَ ى االله عَ لَّ وطنه المختلفة، كما كان الأمر مع الرسول صَ 

شتى  ، وقدمر كامل قواه الجسدیة والذهنیةسخَّ لأمر االله و استجاب لة علیه فالمنزَّ  نص الآیة

. فكان له فضل كبیر في استمرار هذا  ضروب التضحیات في سبیل نشر الاسلام حیثما حلَّ

مم، وبذلك كان لعملیة استحضار نص الآیة الدین قرونا من الزمن بین شتى الحضارات والأ

عن في الكشف  فعَّالدور المختلف عن السیاق القرآني روائي ضمن السیاق ال ودمجها

اختلاف جذري آخر على مستوى القیم التي تعیشها الشخصیة الروائیة، والتي وضعتها في 

  جو من التناقضات عكرت صفو حیاتها وأدخلتها عالم التوهمات والفوضى الفكریة.

 تقتراضي ما تضمنته إحدى تصوراقرآني امواضع الأخرى التي تعلن عن حضور من ال   

 یظهر في قولهوهو ما  ،" " دم الغزاللتي تعج بها روایة ارجال السیاسة بعض لالسارد 

لحظات قبل دفن  ما یدور في أذهانهم، وذلكطبیعة مشاعر هؤلاء السیاسیین و   عنمتسائلا

السیاسیة كل واحد من هذه الجماعة أن لا شك  « جثمان الرئیس السابق محمد بوضیاف

یة قنبلة أو تحت طیر ظالموبوءة یخاف على نفسه من أن تطیر شعاعا بفعل رصاصة أو ش
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ففي سیاق تعزیز یقینه بما یدور في  .)1( »أبابیل یرسلها االله لمعاقبة القتلة في هذا الجمع

یوسع بقطاش من سلسلة مسببات القتل التي تترصدهم ویستحضر  ،أذهان هؤلاء السیاسیین

 ذلك قوله تعالى :في سیاق                 

  
یظهر الطابع الحرفي في عملیة إدراج هذه الآیة بینما یغیب في المقابل فعل . )2(

 النَّصتعلن بوضوح تباین بنیتها اللغویة عن بنیة والتي  ،الإعلان عن مصدرها أو طبیعتها

التي حلت بأصحاب الخوف والفزع ویستمد بقطاش من نص هذه الآیة مظاهر  .الروائي

مع كل طائر ثلاثة أحجار یحملها، حجر في  ،الفیل الذین أرسل االله علیهم طیرا من البحر

، ثم یستعین بها في تصویر حالة الخطر )3( ، أهلكتهم عن آخرهممنقاره وحجران في رجلیه

یشونها حجم المخاوف التي یعإبراز ومن ثم  ،الیومیة السیاسیین تحركات الذي یصحبالدائم 

ف منه في الحالتین هو باعتبار أن المتخوَّ  ،والتي تلتقي في نقاط كثیرة مع مخاوف أهل الفیل

أقصى درجات الرعب والذعر والهلع، خصوصا  بالإنسانه وِّ نُ مصیر الموت الذي یصل عند دُ 

الذي لم یشفع له منصبه ، ةیعون جنازة أحد الأفراد البارزین في العائلة السیاسوأنهم یشیِّ 

وقد أنتج إدراج  .ومرارتهالموت مصیر  حتمیةالعالي ولا مكانته المرموقة في الإفلات من 

وفي إضفاء عمق في تصویر الضغط  ،ائیةیة الرو النَّصإثراء للمعنى العام للبنیة  النَّصهذا 

  ستقرار الأمني الذي یعیشه رجل السیاسة على كل المستویات. االنفسي الرهیب واللا

هؤلاء  تُسلط علىالسارد في أن ملحة من  وتخفي سطور هذه البنیة التناصیة رغبة     

لا محالة نحو  سیقودهموأن تُهیأ لهم أبشع خطط القتل، مما  ،ع العذابان أقسى أنو ییالسیاس

الموت الحتمي، وهو ما یجسده انتقاله السریع والمباشر في استعراض سلسلة من  مصیر

                                                           
.183، ص  مرزاق بقطاش، براري الموت ) 1  )   

. 4 و 3تان یالآسورة  الفیل،   ) 2  )   

.2032كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ، ص ابن  یُنظَر :)  3) 
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بین الناس وعند المتلقین للنص  مسببات القتل المألوفة والمتعارف علیها إلى حد كبیر

ر جدید وذي طبیعة مغایرة ل إلى مسبب آخنابالقانفجارات رصاص و الك ،الروائي

ذي مرجعیة عن الاسلام بصفة ذهن كل قارئ ى بحضور قوي في یحضومربكة،

وذلك یقینا منه بأن ذلك هو  القرآني، النَّصبإحدى القصص الخالدة في  اطهلارتبعامة،

 سفاحون، كما تؤكدهلأنهم بعیدا عن الفعل السیاسي قتلة  ؛عقابهم اللازم وجزاؤهم الحقیقي

ما ارتكبوه من أفعال إجرامیة في الخفاء  على محاسبتهم فوجبتالعبارة الأخیرة من الشاهد، 

بالمفارقة بوصفها طریقة  بوصفه تقنیة في الكتابة یرتبطالتناص  «وباعتبار أن ، والعلانیة

فتتحقق من خلاله، وتعطي بامتزاجها معه الكتابة ، الروائي من خلالها العالمللتفكیر یرى 

التناصیة تضع القارئ أما رؤیةُ واضحة  فإن هذه الممارسة .)1(»الأسئلةعالم من انفتاحا على 

اختاروا عن  هم وقراراتهم، حینمامفارقة بارزة من صنع مواقفأمام و  عن هؤلاء السیاسیین

في الوقت موقع الضحیة مقابل ذلك في ، وشاء القدر أن یضعهم في دطواعیة موقع الجلاَّ 

  اؤلات المحیِّرة.، تاركین خلفهم سلسلة لامتناهیة من التسنفسه

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .159ص ، 1997مصرالقاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، النُّصوصتداخل حسن محمد حماد،  )1( 
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   جدول خاص ببعض الآیات القرآنیة الواردة في ثلاثیة/ ثانیا        

  : "براري الموت" لــ "مرزاق بقطاش"

لجملة من الآیات القرآنیة التي تناصت معها الثلاثیة، تشمل یأتي هذا الجدول متضمنا 

أخرى تناصت معها الثلاثیة ولم ترد في تحلیلنا  آیاتالتي تم تحلیلها، تضاف إلیها الآیات 

إیراد بنیتها  وذلك لتقدیم صورة عامة ومختصرة عن طبیعة حضورها في الروایة، من خلال

الأصلیة والبنیة التناصیة التي تضمنتها داخل النص الروائي، وآلیة استحضارها وما أحدثه 

     .  على المستوى الفنِّي للروایةحضورها 

 

      التناص مونمض     

 الفنیة بنیتهو 

 

 

آلیة    

 استحضاره     

 

  تناص الثلاثیة

 / الصفحة مع الآیة

 

 

       الآیة     

 القرآنیة

على لسان  القرآنیة الآیة ترد

شخصیة بقطاش  للكشف عن 

عت التي طب صفة المسالمة

 استهداف مواقفه اتجاه أبشع

 للتعبیر وفي الوقت ذاتهعرفه،

بدقة عن الحالة الشعوریة  

عاشها بعد علمه التي  الصعبة

نیة موته على ید أحد بإمكا

، وهي حالة المحیطین به

طبعتها أحاسیس الحسرة 

والأسى والاستغراب من أمر 

الإخوة الجزائریین المتناحرین 

والمستبیحین لدماء بعضهم 

البعض في سبیل مصالح 

  .ةدنیویة زائل

  الاستشهاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وخرج من المحافظة  «

وهو یتلو الآیة 

 تَ طْ سَ بَ  نْ ئِ ( لَ  :الكریمة

ا نَ ا أَ ي مَ نِ لَ تُ قْ تَ لِ  كَ دَ یَ  يَّ لَ إِ 

 كَ یْ لَ إِ  يَّ دَ یَ  طٍ اسِ بَ بِ 

 هَ اللَ  افُ خَ ي أَنِّ إِ  كَ لَ تُ قْ لأَِ 

براري  »)  مینْ لِ عاَ لَ اْ  بَّ رَ 

، )دم الغزالالموت، (

  .301ص 

  

  

  

  

  

     

    

        

    

       

    

    

   سورة

  المائدة
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یأتي استحضار نص الآیة 

القرآنیة للدخول بالقارئ في 

أجواء البلبلة الكبیرة التي 

والد أعقبت قصة اختفاء 

دحمان، التي تلتقي مع 

أهل الكهف في  قصة

اختلاف أهل قریتهم في 

عددهم، وجَلَبَ حضور هذا 

النص القرآني ضمن النص 

الروائي طابعا قصصیا 

مرفوقا بالسیاق القرآني، 

عرض قصة والد وأسهم في 

دحمان بإسهاب والكشف 

عن نهایتها بأسلوب جمالي 

بعید عن الإخبار والتقریریة 

المباشرین فأضفى هذا جانبا 

جمالیا ملحوظا على البنیة 

التناصیة بكاملها، بظهور 

حكایة والد دحمان بالموازاة 

مع قصة أهل الكهف مما 

جعل القارئ یقرأ الأولى في 

  ضوء الثانیة.

 

 الإیحاء

  

  

  

  

  

 

أبوك توفي، ضاع  «

في البحر خرج مع 

أصحابه من أهل 

البحر على ظهر 

شراع باتجاه اسبانیا 

. أقوال كثیرة ولم یعد

ترددت بشأنه، هذا 

یدَّعي أن الألمان 

أغرقوا الشراع في 

عرض البحر، وآخر 

یزعم أن ریحا عاصفة 

بت هبَّت علیهم وقلَّ 

شراعهم في قلب 

 أما أصحابالبحر، 

رقوا الطویلة فغ الألسنة

في تأویلاتهم وزعموا 

أن والدك معروف عنه 

ان من بأنه یحب الطیر 

بلاد إلى بلاد على 

طائر غرار أي 

مهاجر. وقال البعض 

منهم إن أرض إسبانیا 

أعجبته فأقام بها 

وتزوج وكان له بها 

قصة والدك  أطفال ...

شبیهة بقصة أهل 

الكهف، فلا أحد 

  

      

    

   

     

    

    

   

      

     

   

    

   

      

     

    

    

    

     سورة

  الكهف
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 »یعرف الحقیقة عنها

براري الموت ( خویا 

 – 21دحمان) ص 

22. 

  
 

القرآنیة  الآیة تستحضر

حالة الضعف للكشف عن 

التي بلغها بقطاش بعد 

زمن عن استهدافه، و 

الانتظار الرهیب الذي 

أمضاه خلال نقله إلى 

آملا في كل المستشفى 

ر به سیارة لحظة أن تستق

 الإسعاف في موضع آمن 

فجاء حضور قصة نوح 

لا بدلالات علیه السلام محمَّ 

والتطلع المواجهة و  الثبات

فوصلت  ،لغد جدید مشرق

واضحة إلى القارئ صورة 

تحمل بقطاش  المعالم عن 

استمساكه بالأمل وهو في و 

، مما أقصى درجات ألمه

أضفى على البنیة التناصیة 

مظاهر  جمالیَّة نابعة من 

الصبر التي تضمنتها قصة 

نوه علیه السلام مع 

  الطوفان.

  

: متى تستقر لتتساء «  الایحاء

السفینة الملعونة؟  هذه 

متى تستقر هذه 

السفینة على الجودي 

وتهبط منها بأمان 

ویكون لك نسل جدید 

في دنیا جدیدة؟ 

تتساءل عن الیمامة 

التي سترسلها لكي 

تستقصي أراضي 

جدیدة یمكن أن تعیش 

براري الموت،  .»فیها

(دم الغزال)، ص 

251.  

 

        

        

     

       

      

    

   

      

   سورة

        هود.
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ة القرآنیة یقترن حضور الآی

 بوصف أمل شخصیة أرزقي

الكبیر في أن یخرج من 

السجن بمعجزة أو أعجوبة 

وقد جاء في محله باعتبار 

 التيالمكائد ب ه ارتبطأن

دٌبِّرت له من قبل كي یوضع 

في السجن وهو بریئ من 

التهمة الموجهة إلیه، 

وبالمحاكمة المزیفة التي 

 غیر  فيحُضِّرت له وكانت 

یستحیل  لكيصالحه، 

خروجه وتنعمه بالحریة، 

كس ما حصل لى عوذلك ع

مع یونس علیه السلام، 

كانت نهایة تجربته مع الذي 

رة، وقد بطن الحوت مبشِّ 

حضورا فاعلا  بذلكسجلت 

في النص الروائي من خلال 

تقدیم تصویر عمیق لحالة 

  .الشخصیة الروائیة الصعبة

  

  

  

  

  

  

لست النبي یونس  «  الایحاء

الذي ألفى نفسه في 

بطن الحوت ذات یوم 

التاریخ. من أیام 

یونس نبي من أنبیاء 

االله وأنت مجرد عبد 

یدوسه الروس 

والأمریكان الجدد في 

عد إلى  الجزائر.هیا،

براري  »نفسك 

حدث ما لا ی(الموت،

ص  )یحدث

474/475.  

  

       

      

     

     

    

     

      

  

     

  

   

    سورة

 .87، آیة الأنبیاء
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النموذج  یتم الكشف في هذا

عن أحد مبادئ التناصي 

فئة من أهل السیاسة القائم 

على استغلال أموال الشعب 

في سبیل تحقیق ثروة 

فیأتي توظیف موقف طائلة، 

یوسف علیه السلام مع أخیه 

مؤشرا على سلوك التحایل 

الذي یطبع تعاملات هذه 

ونموذجا عادلا لفضح الفئة 

عالم الاختلاس الذي 

تنغمس فیه، فتجلت أمام 

 ،القارئ صورة واضحة عنها

تشكلت في جزء كبیر منها 

من  قیم العدل والحرص 

والأمانة التي  حملها  النص 

    .القرآني

تمت أعجب  كیف  «  الایحاء

 سرقة في التاریخ؟ إننا

سف، لم نجد ویا للأ

في القیادیین من 

: إننا نفقد صواع یقول

الملك كما ورد في 

علیه  قصة یوسف

براري الموت،    »السلام 

(دم الغزال) ص 

297.  

    

    

     

       

   

    سورة یوسف، آیة

72.  

   

ارتبط حضور الآیة القرآنیة  

بإفصاح شخصیة بقطاش 

عن رغبتها الشدیدة في أن 

جذور الشر في  ثَّ جتَ تُ 

الكون بدءا بالقضاء على 

فئة من السیاسیین، اعتمدت 

الإجرام والتقتیل مسارا 

للوصول إلى  هدف البقاء 

الدائم على كرسي السلطة، 

وكان هذا الموقف نتیجة ما 

  الإیحاء
  

  

ویغرز إبرته في   «

قفاي لیخیط الثقب 

لیسده سد�ا منیعا، آه 

أنت ذا القرنین یا  منك

تفرغ قطرا على ثقب 

قوم یأجوج أحدثه 

ومأجوج، لابد من أن 

تأتي بزبر الحدید 

لتضع بها حدا بین 

الانسان والشر لتنشئ 
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عاناه عند خیاطة الثقب 

الذي خلفته الرصاصة، 

فجاء التعبیر عن هذه 

اللحظات الحرجة مفعما 

والفرج  بمعاني الاستبشار

المستقاة من قصة ذي 

 القرنین وسده للثغرة التي

 یأجوج ومأجوجكان قوم 

كما صورت ، یخرجون منها

اقتراب الفرج الآیة القرآنیة 

  لبقطاش بتحقق الشفاء

صناعة الخیر من 

 »جدید في هذه الدنیا

(دم  الموتبراري 

  316الغزال) ص 

      

      

       

     

      

 سورة الكھف

ر الأیة القرآنیة ستحضَ تُ 

للوصول بالقارئ إلى تلمس 

درجة الصبر التي بلغتها 

شخصیة دحمان أمام 

صعوبة الأوضاع المعیشیة، 

لتحقیق حلم امتلاك الزورق 

فأسهم استحضار مواقف 

صبر عند المسلمین  على ال

استمرار دینهم في    تقدیم 

وصف عمیق ومعبر لتحمل 

الروائیة  الشخصیة

في تأنٍ مسایرتها للأوضاع و 

  وثبات.

  

  

  

  الاقتراض
  

وأنت صابر مصابر  «

یا خویا دحمان، 

تنتظر الفرصة المؤاتیة 

لكي تضرب الضربة 

 الكبیرة التي تمكنك من

براري   »تحقیق حلمك

(خویا دحمان) الموت

  .39ص 

     

    

     

      

  

  

  سورة آل

 عمران.
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یكشف استحضارُ الآیة عن 

الجانب الأكثر مأساویة في 

حكایة شخصیة الشاعر مع 

الورم السرطاني، وذلك في 

التعبیر عن حالة التفرغ التي 

لزمها وما بذله في سبیلها 

من مجهودات، من خلال 

استعارة معاني التفرغ 

في  والتشبث بالأمور الجدیة

الحیاة من الآیة القرآنیة، 

فوصلت إلى القارئ صورة 

واضحة عن حجم الجدیة  

التي أولتها الشخصیة 

لموضوع الموت، الذي شكل 

  عندها مشروعا قائما بذاته.

  

  قتراضالا

  

أفراد عائلته یدعونه  «

لتناول العشاء، لا 

عشاء بعد الیوم، إن 

له في هذا المساء 

سبحا طویلا مع ما 

 »یجري في المقبرة 

براري الموت ( دم 

.287الغزال ) ص 
 

     

     

    

   سورة

 المزمل

ارتبط استحضار الآیة 

القرآنیة بوصف فرحة 

الاستقلال العارمة التي 

عمت نفوس الجزائریین 

ومنازلهم، بعد سنوات من 

الاستناد  فأسهمالاستعمار، 

إلى معنى النص القرآني في 

وضع القارئ في أجواء 

التي احتوت  الغبطة

الجزائریین وفي جعله 

یستشعر مدى أحقیتهم بهذا 

  الاقتراض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وختامها مسك، یا 

فبعد  ،خویا دحمان

شهر من فجیعة 

الزلزال، وبعد أیام 

طویلة مع المعاناة 

النفسیة التي نالت 

منك، ها هو الوضع 

ینفجر انفجارا في كل 

جهة من جهات 

البلاد، شعرت في 

قرارة نفسك أن ذلك 

    

  

     

      

       

   

    

  سورة المطففین
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ي الجزاء، فحضرت معان

الاستبشار والرضى مرتبطة 

بالسیاق القرآني أحیانا 

ومعبرة عن الحدث الروائي 

  ه.في الوقت ذات

  
  
  
  
  
  

الانفجار هو الذي 

یشفیك من أدوائك 

براري الموت » كلها

(خویا دحمان)، ص 

56.   

  
  
  
  
  
  

  

تُستَحضر الآیة القرآنیة 

مصحوبة بأحد المواقف 

  الحزینة في حیاة لقمان علیه

السلام لتصویر أحد 

المواقف المأساویة والألیمة 

عند شخصیة بقطاش، التي 

ظهرت من خلال هذه 

المساحة التناصیة وهي 

تكابد سطوة الألم مصرة 

على التحمل ومتسلحة 

بسلاح الصبر الذي تحتفظ 

في ذاكرتها بأسمى نماذجه 

علیه  لقمانعند شخصیة 

السلام عقب ابتلائه بنبأ 

موت أعز أبنائه، فجاء هذا 

الربط  خادما للنص الروائي 

ولنقل الحدث بتفاصیله 

  الألیمة والمأساویة.

  

  

  
  الاقتراض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدم المتخثر في  «

تجاویف فمك یزعجك 

ترید أن تنطق  الآن،

فتشعر به مثل خرق 

الكثیر من  هاممزقة فی

قطع الصوف 

والإسفنج. علیك 

بالصبر یا مرزاق 

بقطاش، علیك أن 

تتحایل على الصبر 

نفسه، الصبر عالم 

قائم بذاته فأحسن 

صبرا  التعامل معه،

 »جمیلا واالله المستعان

براري الموت، (دم 

  25الغزال)، ص 

  

  

 

      

    

   

       

  

      

    

      

     

   سورة یوسف  

  18أیة 
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ترتبط الآیة القرآنیة في 

النص الروائي بحالة الحسرة 

التي اعترت شخصیة یونس 

لدى استذكاره لبعض مشاهد 

العشریة السوداء التي 

عصفت بالجزائر، حیث 

رُمِزَ لها بقصة یونس علیه 

السلام مع بطن الحوت، 

دوامة ب ارتبطتاباعتبارهما 

من الغموض والظلمة 

والخوف والترقب الحذِرْ، 

ظهر تعالق النَّصین كما ی

ضمن تصویر الحالة 

الشعوریة للشخصیة الروائیة 

التي تعیش كلما تذكرت هذه 

من الافكار  المشاهد فوضى

والمشاعر تأمل أن ترسو 

 بعدها على شاطئ الأمان

حلول للأزمة، لكنها بإیجاد 

بخیبة أمل وحالة تخرج منها 

من القلق والحیرة على ما 

  علىیخفیه المستقبل، وذلك 

في قصة  جاءعكس ما 

یونس علیه السلام، الذي 

عاش الأمان بعد أن خرج 

  من ضیق بطن الحوت 

  التيووجد شجرة الیقطین 

قرارة  تقول في «  الایحاء  

نفسك: سامح االله أهل 

العنف ... تبتلع ریقك 

والریق یحرق بلعومك. 

تفكر في الدم الذي 

یراق في الصباح  

وفي المساء وفي قلب 

اللیل البهیم فیتماوج 

شيء في أعماقك ثم 

یلفظك لفظا، یلقي بك 

على شاطئ مهجور 

دون أن تنبت علیك 

 »شجرة من یقطین

(یحدث  ي الموتبرار 

ص ما لا یحدث) 

347.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

   

         

تبتلع ریقك 

والریق یحرق 

بلعومك.  

    

    

الصافات .
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احتوته وارتبطت لدیه بمعالم 

الاستقرار والانفراج، وبذلك 

عكس الحضور  القرآني 

استغراق الشخصیة الروائیة 

في حب وطنها وفي عیش 

  مآسیه بكل تفاصیلها. 
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    :  التناص مع الأحادیث النبویة - ثالثا

النبویة مكانة كبیرة في المرجعیة الإسلامیة، باعتبارها المصدر الثاني من السنة  تشغل     

ونها تفصیلا لما جاء مجملا مصادر التشریع في الإسلام بعد نص القرآن الكریم، ك

محمد صلى االله علیه وسلم قدوة كل المسلمین وخاتم عن  بالأحادیث الصادرةولارتباطها فیه،

ه للمواضیع المختلفة التي كثرة هذا الحدیث أصلا وتناول « الأنبیاء والرسل، یضاف إلى هذا

عرفت الأحادیث النبویة تدوینا واسعا  إذ، )1(»ون المسلم في حیاته الخاصة والعامة تنظم شئ

 على مستوىعا بارزا نحو توظیفها في كتابات مختلفة، لما تشتمل علیه من تنوع و ونز 

الشعریة منها والنثریة من أهم  الكتابات الإبداعیة، وتعد المختلفة المواضیع والمسائل

 وتعد وما تحتویه من أفكار وقیم وعبر.المرجعیة هذه الفضاءات الأدبیة التي تنهل من 

 النصوص الروائیة التي عرفت تفاعلا مع نصوص السیرة النبویةأحد  " براري الموت"ثلاثیة 

الكثیر من  بینمشترك  الآیات القرآنیة، وهو أمر التفاعل معوإن لم یعرف كثافة بحجم 

لا یكاد یعثر القارئ عند ف « على الكتابات النقدیةبذلك والمنعكس  ،الكتابات الإبداعیة

لى أهمیته، ومن ثم لا إینبه  الدارسین العرب المعاصرین على من یدرس هذا الجانب ولا من

التوجه الفكري للنقاد إذا وضعنا في أمن قلته أم من صعوبة اكتشافه أم من طبیعة  یدري

سیقتصر النبویة، وقد ضمت الثلاثیة مجموعة من الأحادیث  ،)2(»الاعتبار التأثیر الغربي

  .ضمنها توردالتناصیة التي  وللبنىأكثرها إثراءا للدلالة العامة للثلاثیة  التحلیل على

  / التناص مع قصة المرأة والهرة : أ

على  "خویا دحمان"نماذج التناص مع الحدیث النبوي في الثلاثیة ما ورد في روایة من     

الحاسمة التي عرف بها مواقف ال طبا شخصیة دحمان ومذكرا إیاه بأحدلسان السارد مخا

                                                           
ر بالمغرب ، مطبعة النجاح المختار حسني، مفهوم التناص ، خصوصیة التوظیف في الشعر الإسلامي المعاص )1( 

.170 ص ، 2007الجدیدة، المغرب    

.162ص ، المرجع نفسه )2(  
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ي آلت إلیه الجزائر في الذ الوقت ذاته الوضع السیاسي السيء ، مستنكرا فيالجزائریون

والإخوة الفوقانیون، نعم الإخوة الفوقانیون یا خویا  «:  یقول لاستقلال،لالسنوات الأولى 

دحمان، لأن هناك في المقابل إخوة تحتانیین دخلوا في صراع ممیت باعث على الهوان 

وأنت تعلم حق العلم ما  والإذلال، السباق من أجل السلطة یا خویا دحمان ولایة ضد ولایة

حتى وإن اضطررنا  لا ونعیش بعدها في أمن وأمان،ننزع استقلالنا أو  :الجزائریون حدث. قال

العیش على خشاش الأرض، ویبدو أن البعض منهم عاشوا منذ ذلك الحین على اللحوم  إلى

  .)1( »المشویة ولم یحمدوا االله

العیش على  إلىطررنا ذا الشاهد من خلال عبارة " وإن اضملامح التناص في ه تظهر     

خشاش الأرض" والتي تنفرد بخصوصیة بارزة على المستوى اللفظي والدلالي تحیل من 

 ةً رَّ هِ  ةٌ أَ رَ امْ  تْ بَ ذَ عَ  «نص الحدیث النبوي، یقول صلى االله علیه وسلم  إلىخلالها القارئ 

ا هَ ت ـْكَ رَ ت ـَ يَ  هِ لاَ ا وَ هَ ت ـْسَ بَ ا حَ ذَ ا إِ هَ ت ـْقَ سَ ا وَ هَ ت ـْمَ عَ طْ أَ  يَ  هِ ، لاَ ارَ ا النَّ يهَ فِ  تْ لَ خَ دَ فَ  تْ اتَ ى مَ تَّ ا حَ هَ ت ـْنَ جَ سَ 

یأتي استحضار نص هذا الحدیث النبوي كما یظهر من الشاهد  .)2(»ضْ رْ الأَْ  اشِ شَ خَ  نْ مِ  لُ كُ أْ تَ 

في سیاق وصف إصرار الجزائریین المتواصل أثناء مرحلة الثورة على تقدیم شتى ضروب 

من بطش المستعمر وجبروته، ویشعر القارئ في هذا  مأمنالتضحیات في سبیل العیش في 

الروائي، إذ یُستحضر حدث منع تلك  النَّصالسیاق أن قصة تلك الهرة تلقي بظلالها على 

من الأكل والشرب بعد حبسها، حاملا معه معاني الألم والمعاناة التي لخصت  المرأة الهرة

ا، هذا المصیر الذي كان الجزائریون المأساة التي حلت بها، وكانت بعد ذلك سببا في موته

على استعداد تام لعیشه بكامل تفاصیله، وإن اقترن بمعطیات جدیدة في السیاق الروائي 

                                                           
ا.  86، ص براري الموتمرزاق بقطاش،   ) 1)  

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 14، جزء 8صحیح مسلم مجلد أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،     )2(

  .  201ص  .2000لبنان، 
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قع الذي تهیأ كل ض، حیث اتخذت رمزا للفقر المدأفرزها الحضور الرمزي لعبارة خشاش الأر 

لأن كل ذلك سیهون  وتحمل كل ما یصاحبه من معاناة وآلام وإحباط؛ جزائري لتجرع مرارته

تحرر من كل ما السیحصل في ظل الاستقلال، رغم أن الاستقلال في أولى معانیه  مادام أنه

یمت بصلة لهذه المظاهر والمشاعر، التي تضمحل عادةً بتحققه وبزوال بطش المستعمر 

أولویة وعي الجزائریین الكبیر ب یتضح للقارئ أن هذه البنیة التناصیة تعكسعلیه ، و واظطهاده

، وإصرارهم الدائم على الحفاظ على مكسب المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة

لأنهم مستعدون بصفة دائمة لتقدیم  صحتهم؛ الاستقلال ولو كان ذلك على حساب

  . التضحیات في سبیل هذا الوطن

الحدیث للكشف عن الوجه الآخر من هذه في الوقت ذاته یأتي استحضار نص      

یة، والذي رسم ملامحه فئة من الجزائریین راحت بعد الاستقلال تلهث خلف بریق القض

السلطة وتسعى بكل الوسائط لتحقیق أعلى المناصب في هرمها، ثم تمادت بعد أن تحقق لها 

ذلك في سعیها الشدید وحرصها المتواصل على تحقیق شروط حیاة مثالیة في وقت كانت 

ونها ویحرص بصدق على تجرد من أنانیته ویحسن تسییر شئی البلاد في أشد الحاجة إلى من

على خشاش الأرض ویعانون ویلات الفاقة بالفعل  كان عامة الشعب یعیشونو  مصالحها.

أثناء سنوات الاستعمار، فلم تختلف هذه الفئة في قسوتها وأنانیتها عن  وا علیهتماما كما كان

كما  التي تدعو إلى الرفق بالحیوان لإنسانیةاالقیم المستعمر ولا عن المرأة التي تجردت من 

  نص الحدیث.   في  یظهر

     :اص مع قصص من التاریخ الإسلامي/ التن ب

مستنكرا قتل  شخصیة بقطاش،أقوال  ضمن أحدالثلاثیة مع حدیث آخر  تتداخل      

طبیعة المرجعیات و الرئیس الجزائري السابق" محمد بوضیاف" ومستغربا طریقة تفكیر القتلة 

ها أنذا أتصایح بیني وبین نفسي، إنهم لم یتفقوا حول االله، فكیف  «مبادئهم أخذوا منهاالتي 

یتفقون حول وطن وحدود وحكم وسلطة؟ وكیف یمكنني أن أرحمهم بأسئلتي هذه ؟ كل 
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 وبین نفسي: تقتلك الفئة الحافلة أكرر بیني، ها أنذا في الأسئلة ممكنة حتى الساذج منها

وبالفعل فإن الفئة الباغیة لم تترك ذلك الشیخ الطاعن في السن یكمل حیاته في أمن  الباغیة.

أ عندما قبل تحمل المسؤولیة الثقیلة؟ إذا كان قد أخطأ فإنه یكون قد خطوأمان ، هل تراه أ

  .)1(»أخطأ في المرات السابقة لیحرر هذا الوطن

حل قسوة في إحدى أشد المراإلى في هذه المساحة التناصیة  بالقارئ النص الروائيیعود     

تأثیرا على حیاة المسلمین، ویتعلق الأمر بمرحلة الفتنة التي تسببت  سلامي وأكثرهاالتاریخ الإ

م علي في مقتل " عثمان بن عفان" وأحدثت اضطرابات على مستویات كثیرة خلال فترة حك

إلى الحدیث الذي قاله صلى االله في ذلك ستناد إذ یأتي الا ،بن أبي طالب رضي االله عنه

. یظهر )2( » ةيَ اغِ البَ  ةُ ئَ الفِ  كَ لُ ت ـُقْ ت ـَ «والذي نصه  ،رضي االله عنه علیه وسلم لعمار بن یاسر

حرفي دون الإحالة  للقارئ الاستحضار الاقتراضي لهذه البنیة النصیة باعتبار أنه ورد بشكل

كما تظهر الاستفادة الكبیرة من معنى الحدیث ومن السیاق التاریخي الذي إلى مرجع محدد. 

عرف  ،سلاميبي ذي مكانة كبیرة في التاریخ الإتجربة صحالأنه یرتبط برافقه، وذلك 

ولكنه عرف  ،فقة عائلتهر  المعتنقین لهذا الدینأوائل  البدایات الأولى للإسلام وكان من

وهي تجربة الفتن وحاربت إخوتها من بني الدین الواحد، الموت على ید فئة باغیة استحدثت 

إذ جیا للقارئ عن مبررات استحضارها،تتقارب مع تجربة شخصیة محمد بوضیاف وتعلن تدری

تخدم النص الروائي بشكل كبیر في الكشف عن تفاصیل تجربة الرئیس الراحل، الذي تعرض 

أساسها  دنیویةمنه، هم أبناء وطنه ولأغراض  أناس قریبینهو الآخر لفعل القتل من 

. وقد على حساب أرواح الناس وطموحاتهم على عرشهالوصول إلى كرسي السلطة والتربع 

جدا ر مع قصة الصحابي في فترة هامة وحاسمة ما كان علیه الأمارتبط هذا الحدث البشع ب

الحرجة وما رافقها من  اللحظات هوبذلك فقد أسهم الرجوع إلى هذ، الاسلاميمن التاریخ 

                                                           
.195براري الموت ، ص مرزاق بقطاش،  ) 1)  

.33، ص 18، جزء 9، مجلد صحیح مسلمأبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  ) 2) 
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مشهد التفكك الذي بدأ ینخر جسد المجتمع وحدة المسلمین وتماسكهم في إجلاء  مسَّ اهتزاز 

 جرِّ تسببها في وأنانیتها و  ، وفي تصویر لامبالاة بعض الفئاتالجزائري مع نهایة الثمانینیات

بشكل كما أسهم  ،نسانیةالإكوارث الو والأحزان  يمآسالالعیش في ظل  إلى لشعب الجزائريا

الذي أتى بحسن نیة لإصلاح ما یمكن إصلاحه من خراب  یسئالر خاص في نقل مأساة 

على ید فئة باغیة ظالمة وبطریقة أثارت غیظ العالم وحزنه، وهي لیُقْتَلَ دماره، المستعمر و 

الذي عرف تضحیات كثیرة من أجل الاسلام  "یاسر"عمّار بن مظاهر تقترب كثیرا من قصة 

  .بطریقة مباغتةون من الزمن ر هو الآخر قبل قلیفاجأ 

أن حضور هذا الحدیث لم یكن شكلیا فقط، وإنما رافق حضوره یخلص القارئ إلى      

ئیس، كما یضاح النهایة المأساویة لشخصیة الر ضور لمعناه الكلي، الذي أسهم في إاللفظيَّ ح

تصویر دقیق للحالة التي أضحى علیها  عرف تأثیرا لافتا في تقدیمحضر بسیاقه العام الذي 

كما نقل بشكل بعید عن  ي الجزائر خلال إحدى مراحلها التاریخیة الصعبة.الوضع الأمني ف

واء هذه البنیة التناصیة أجارد الشدید لتلك الحادثة، فطبعت المباشرة والتقریریة استنكار الس

   .   الانسانیة والعبر عم بالمواقفمفالو النبوي المقدَّس نصِّ هذا المن القداسة المستقاة من 

( الروائي) تعبیرا عن  در على لسان السامع حدیث نبوي آخر  تتعالق روایة " دم الغزال"    

على ر، التي ظلت تصر متسببة في الأزمة الأمنیة التي مست الجزائحیرته اتجاه الأطراف ال

 على نفسي أني لا أشهد االله « أنها على حق فیما تقوم به من أفعال، یظهر ذلك في قوله:

أحد، لا أساند أحدا، لأني لا أرتاح للسیاسیین ... الآن وأنا في قلب هذه  أحب أن أقف مع

سلامي وإلى ما یسمى بعهد الفتنة، فلا أجد أعوذ بذهني إلى أوائل التاریخ الإالمقبرة، 

من نفسي لإنصاف أحد من المشاركین فیها، لأنهم من صحابة الرسول صلى االله الشجاعة 

علیه وسلم، ولأنه قال فیهم بمشهد عرفات في حجة الوداع : لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب 

ي  دِ عْ وا ب ـَعُ جِ رْ  ت ـَلاَ  «الشریف  یتناص هذا الشاهد مع الحدیث النبوي. )1(»بعضكم رقاب بعض

                                                           
..182مرزاق بقطاش براري الموت، ص   ) 1 ) 
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)1( »ضٍ عْ ب ـَ ابَ قَ رِ  مْ كُ ضُ عْ ب ـَ بُ رِ ضْ ا يَ ارً فَّ كُ 
لتأكید رؤیة السارد  استحضار هذا النص أتي. ی

دون دوافع وانهم وأبناء بلدهم، دماء إخ استباحوا الذین ،الجزائریین بعضحول السلبیة 

الذي یقوم  معنىفي البالغوص  للقارئ أكبر بشكل  هذا یتضحو ، منطقیة ومقنعةومبررات 

 أواخر حیاتهفي  لیه وسلماالله ع الرسول صلى وصیّة من علیه نص الحدیث والمنطوي على

 والذي، المسلم أي بالحرص على عدم استباحة دم ،إلى كل مسلم حریص على مبادئ دینه

 سلوكات وضمنمستوى الحدث الروائي على  نص الروائي على الكشف عن انعدامهیصر ال

للوصول مسارا دائما وثابتا والإجرام التقتیل  أفعالالتي اتخذت  ،على وجه التحدید هذه الفئة

، وغیر مجرى أثناء عهد الفتنةحصل  مثلما ،السلطة وإلى أهداف أخرى ظلت مبهةإلى 

بذلك تلخص و  ستقرار العام لأوضاع المسلمین آنذاك،الازعزعة في  وأحدثالتاریخ الإسلامي 

المأساة التي حلت الحدثین التاریخیین بین النصین ومن ثم بین القائمة هذه التعالقات 

یمكن أن یلیق في طبیعة الحكم الذي  تهحیر تردد السارد و  في الوقت ذاته وتبرر ،ربالجزائ

حضور نص الحدیث المفعم بمعاني الحرص  یؤثِّرإلى جانب هذا  .الفئات والتصرفاتبهذه 

والترقب  تقدیم عرض مغرق في الحسرة والحیرةفي  ،والتشبث بالدین وأجواء النصح والتوصیة

    ها. تعقبأساة التي حلَّت بالجزائریین و أموالحذر من المظاهر التي  رافقت تلك ال

  

  

  

  

  

                                                           
.48، ص2، ج1 صحیح مسلم، مجلدأبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  ) 1)  
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 اا  

  اص اد   اري ات

 أو  صا /ا ا ا   

         صأ /  ا ا  ط  

     أ اء اي/ اص ب      

      ا     صج / ا 

  أ ا ا/ اص  د       

 م  صا /ا واا 

  ا ا رج ت وروا / اص  أ      

     اص  روا     ا  ر ر/  ب    

 /    صا دب اا  

  اص  ال اأ /      

       اردةل اا  ص ول /با   

  اااات ا / اص  ج     

 -  صا اءة ا سط  

 -   صعادة ا   
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  الأدب والرواية :     

حضورها القوي  یعد الأدب من الحقول الجمالیة التي فرضت منذ قرون من الزمن    

بالنظر من جهة إلى طبیعته الشمولیة  ،مشهد الثقافي العالميضمن ال وأهمیتها البارزة

الحقول المعرفیة والفنیة المختلفة المحیطة السعي لإیجاد صلة مع القائمة على  «والمتحررة 

س والمسرح فبه والاستفادة منها قدر الإمكان كالفلسفة والسٍّیاسة وعلم الاجتماع وعلم النَّ 

عاكسا لحیاة النفس البشریة المتغیرة من عصر لآخر  «ولكونه من جهة أخرى ) 1(»وغیرها

حداث والبیئات، معبرا عن آمالها وآلامها وطموحاتها بأسلوب جمالي بعید بتغیر الثقافات والأ

، وقد اكتسى بفضل هذه الممیزات مكانة كبیرة جسدتها )2( »عن التقریریة والمباشرة المحضة

والتي  المساحة الهامة التي یتربع علیها على المستویین الإبداعي والنقدي على حد سواء،

للمبدعین والنقاد على سبر أغواره والاستفادة من مضامینه الثریة  ترجمها الإقبال المتواصل

  بالأفكار والقیم والجمالیات.

أهم أوجه هذا الإقبال على المستوى  نفتاح جنس الروایة على الأدب أحدویعد ا     

الجنـس الوحید الذي هو فـي صیرورة وما یزال مشروعا  "الإبداعي باعتبار أن الروایة هي

القصص  مثلاحتواء كل الأجناس الأدبیَّة  «قائم بالطبیعة على  فهو ومن ثم، )3( غیر مكتمل

وص البلاغیة النُّصو دراسة العادات  والمقاطع المسرحیة وعلى استقطاب القصیرة والأشعار

یلحظ القارئ التي   "براري الموت"ثلاثیة  یتحقق فيوهو ما ، ) 4( »والعلمیة والدینیة وغیرها

                                                           
. 20، ص 1998لبنان بیروت، في تشكیل الخطاب النقدي، الأهلیة للنشر والتوزیع،  القادر الرباعي، عبد)  1) 

.11، ص 1994محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، القاهرة، مصر  ) 2  )   

(3 ) Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie de roman, traduit du russe par daria olivier 

EditionGallimard, Paris,France  1978,  P 441. 

(4) Mickhail Bakhtine , Esthétique et théorie du roman ,  p 441. 
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متنوع  " یحدث ما لا یحدث" على تراث أدبي و " دم الغزال" و روایاتها " خویا دحمان" انفتاح

یَّة مختلفة مستقاة من الثقافة المحلیة والعربیَّة أحیانا، ومن الثقافة  یعود به إلى فضاءات نصِّ

العربي القدیم الذي عمل الروائي الشعر الأجنبیة أحایین أخرى، أولاها وأكثرها تواترا فضاء 

على التعامل مع أشكاله المختلفة، مستثمرا في ذلك بنیات نصوصه ومحمولاتها الدلالیة 

إلى جانب ذلك  .الوقت ذاتهوالرمزیة وما تنطوي علیه من حمولة فنیة ووعظیة وترفیهیة في 

ا ذوائیة، یضاف إلى هة ارتبطت أكثر بالكتابة الر حضور نصوص من الثقافة الأدبیَّة الأجنبی

، والبعض الآخر ة ارتبط أغلبها بالأمثال الشعبیةحضورُ نصوصٍ من الثقافة الشعبیة المحلی

  بالمعتقدات الشعبیة المحلیة.

ثلاثة إلى الاشتغال علیها في التراثیة وتقودنا طبیعة حضور هذه المتناصات     

بالتناص مع خاص العربي، والثاني  الشعرالأول خاص بالتناص مع نصوص ،مستویات

لإجابة وذلك سعیا ل ،ویتعلق الأخیر بنصوص الأدب الشعبيوص الأدبیَّة الأجنبیة، النُّص

على جملة من الأسئلة، تفرض وجودها كمحرك لفعل قراءة هذه المساحات التناصیة 

اث الأدبي وهو ش مع التر مرزاق بقطاالمصادر التراثیة لوتأویلها، والتي تنقلنا بدورها إلى 

عیة وآفاقها، ومدى إمكانیة القاص" ، لنستشف حدود علاقته مع هذه المرج ،الروائي الأدیب "

ها على خصوصیة معینة كونها تكشف للقارئ عن جملة التعالقات التي تقیمها الثلاثیة انطوائ

راث من تجربته مع حقل الت واحد أي الأدب، وذلك بعدما لامسنا جوانبالفي إطار الحقل 

  ها.همُّ ي ذهن القارئ مجموعة من الأسئلة أالدیني، كما تثیر ف

وص الأدبیَّة المتناص معها في هذه الثلاثیة؟ ما هي طبیعتها؟ النُّصما هي مصادر      

؟ هل تم اعتماد الآلیَّات ذاتها في إدراجها كما تم ةكیف تمت موضعتها ضمن الروایات الثلاث

أم أنها فرضت تعاملا خاصا وفقا لخصوصیاتٍ تحمِلُها؟ هل الأمر مع المتناصات الدینیة؟ 

عرفت بنیتها اللغویة تحویلات معینة؟ وما هي؟ هل تم استثمار ما تنطوي علیه من دلالات 

وائي؟أم تم تجریدها منها وإكسابها دلا تعالق جنس هل حمل  لات أخرى توافق السیاق الرِّ
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وهل رافق ذلك حضور  لانتمائهما إلى الحقل ذاته؟بارزا تمیُّزا  الأجناس الأدبیةمع الروایة 

  بارز للجانب الفني في نص الثلاثیة، وما هي مواطنه وتجلیّاته؟  

  بي القديم :التناص مع الشعر العر  – أولا

ة العربیَّ  الشعریةة بالقارئ إلى الذاكرة المشكلة لنص الثلاثیَّ  ةروایات الثلاثالتعود       

والدلالات التي تكسب  مادة غنیَّة وأرضیَّة خصبة ملیئة بالایحاءات فیها ألْفَتْ  «التي   القدیمة

، وعملا )1(»بداعیَّة وتمنحها تمایزا ملحوظا وریادة نحو الإبداع والتمیز والإنجازالتجربة الإ

منها على الإفادة من هذا التمیُّز ضمَّنت تضاعیفها نصوصاً شعریَّة واستندت إلى ما یلفها 

 ویعمل ووظفت ما تنطوي علیه من قیم نفسیَّة واجتماعیَّة وفنیَّة. ،ومضامین من سیاقات

مرزاق بقطاش في هذه الثلاثیة كما في نصوص روائیة أخرى له على استحضار نصوص 

من أغراض  لما تنطوي علیهشعریَّة لامس فیها لحظات مختلفة من التجربة الشعریَّة العربیَّة، 

توزعت على نصوص تناص مع جملة من الأبیات الشعریَّة ت دلالات كثیرة، حیثمختلفة و 

  وتموضعت وفقا لسیاقاتها. الثلاثیة

  التناص مع شعر طرفة بن العبد :أ/ 

حضورَ الموروث الشعري العربي القدیم في  طرفة بن العبد معلقةُ  رُ تتصدَّ      

" روایتي " خویا دحمانورد ضمن الذي ویتجسد ذلك من خلال أحد أبیاتها الشعریة، الثلاثیَّة،

، على لسان "خویا دحمانیظهر الاستحضار الأول له في روایة " .یحدث ما لا یحدث" "و

هواري  الرئیس السارد مذكرا شخصیة دحمان بحادثة سجنه القاسیة خلال فترة حكم

بعدما أقدم أحد الحاضرین معه بمقهى المرسى على إبلاغ رجال الشرطة بسخریته بومدین،

إلى الجزائر، فأجروا الأجنبیة زیارات مختلف الوفود  تطبعمن حالة السریَّة التامة التي كانت 

...  واحدا من المعارضینیا خویا دحمان ظنوك  « :ا مطولا مثقلا بالأسئلة، یقولمعه استجواب

                                                           
 ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردنلتناص في شعر أبي العلاء المعريابراهیم مصطفى محمد الدهون، إ  :ینظر )1(

  . 34، ص 2011
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بأن علاقتك قائمة مع القمرون والسردین والمافرون، لكن القمرون والسردین ترد علیهم 

بل إنك ضحكت مرة من المرات ...والمافرون في نظرهم أسماء لبعض الأعضاء المعارضین،

أن تبكي یا خویا  تَ لكم آلمك ذلك التصرف الأهوج، أردْ  فجاء فتى غریر من بینهم وصفعك

ذه هي طریقته في سیاسة البلاد والعباد؟ ظلم ذوي القربى دحمان. أهذا هو السي بومدین؟ أه

صعب تحمله ومؤلم جدا... ظننت أن إخوتك یُكِنُّون لك كلَّ التقدیر والاحترام لأنك ناضلت 

ن أن تحسب لها دو معهم في سبیل انتزاع الحریة والاستقلال، وإذا بكلمة واحدة تتلفظ بها 

هل یعقل أن یظلمك أخوك؟ مستحیل  ... م كاملةحسابا تلقي بك في الغیاهب لمدة ستة أیا

، ویتناص هذا القول بشكل اقتراضي كما هو ) 1( »وألف مستحیل، ومع ذلك فتلك هي الحقیقة

  بارز مع قول الشاعر الجاهلي "طرفة بن العبد" : 

  ) 2( الْمُهَنَّدِ وَظلُْمُ ذَوِي اْلقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً    عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ 

 "و ظلم ذوي القربى"ي لعبارة النَّصهذا البیت الشعري بالإضافة إلى الحضور  لُ جِّ سَ یُ      

وائي، الذي تُخیِّم علیه أجواء من  النَّصحضورا ضمنیا من خلال تواري بنیته خلف بنیة  الرِّ

عملوا بعد  الذین"  الألم والحزن والحسرة ارتبطت بتجربة طرفة بن العبد مع ظلم بني عمه

كشفت للقارئ عن  التي، و ) 3(تیتُّمه على إبعاده عنهم وعن أمه وحرموه كثیرا من حقوقه"

بسبب أطراف كان یرى فیها قیمَ التسامح  ،شخصیة دحمان وقعت فیهامتاهات الظلم التي 

الظلم  ه تلقِّي بأنه لا یمكن وهو ما جعله یتیقنة تفكیره، حسن نیته ومثالیَّ والتعاون والتآزر ل

اد مقهى المرسى یَشُون به بعد تعلیقه ، غیر أنه فوجئ بإخوته من روَّ والإیذاء ممن حوله

العفوي كأي فرد جزائري على أحد المظاهر الحاصلة في البلاد، وفوجئ أیضا بأحد إخوانه 

زداد وا،عتلجت قلبه من قبلفي مركز الشرطة ینهال علیه بصفعة زادت من مرارة الظلم التي ا
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قرارا بسجنه في غیاب  حقهالذین أصدروا في  السلطة والنفوذه من أصحاب إخواندهشةً من 

باستحالة إقدامهم على ظلمه فتحول إیمانه العمیق  تثبت إدانته. تام لأدلة صحیحة وقاطعة

كما عمل به الشاعر طرفة بن  ،والعیش مع أمثالهم فیهمه إلى یقین باستحالة الثقة وإیذائ

 الانغماس في حیاة اللهو المجونثم درب الترحال  واتخذ عمومتهینما اعتزل بني العبد ح

  .خیارا نهائیا

إلى حد  فاعلا احضور  یسجلراثي التُّ  النَّصین أن النَّصوتكشف التعالقات القائمة بین     

الروائي على المستوى التركیبي والدلالي والتأویلي على حد سواء، كونه  النَّصكبیر ضمن 

ة في إطلاع القارئ على تجربة شخصیَّ  أسهم استحضارهاة قاسیة ص تجربة إنسانیَّ یلخِّ 

ة اتجاه الأطراف الظلم وحسن النیَّ  موضوعاتدحمان، والتي تلتقي مع تجربة طرفة في 

كما كان لحضور . ین النفسي والإجتماعيیا على المستو في مرارة التجربة وقساوتهو  ،الظالمة

والتي تي حملتها بنیته اللغویة القویة،التراثي لمسة جمالیة تجلت في الدلالات العمیقة ال النَّص

جسدت الجانب المعنويَّ في التجربة " وقع الظلم" في صورة محسوسة " وقع السیف"، فنقلت 

مرارة الإحساس بالظلم من  تخلفهابمشاهد الألم والحزن والضیق التي  غنیةإلى القارئ صورة 

  أقرب الناس.      

" في سیاق وصف السارد لخیبة یحدث ما لا یحدثفي روایة "  نفسهي الشِّعر  یرد البیتو     

 ادي" المولع بالفلسفة اتجاه حالة الانفلات الأمنيالأمل الكبیرة التي أصابت شخصیة " اله

، والذي استشعر من القرن الماضي اتیالتسعینفترة الجزائر خلال  الرهیب الذي آلت إلیه

بشكل مضاعف باعتبار أن ابنه مستهدف بالتصفیة الجسدیة بسبب عودته الحدیثة من  تأثیره

في اللیل یدخل في عملیة حسابیة تقلق زوجته، فلان ابن  «  :آداء الخدمة الوطنیة، یقول

هابیون قبل شهر، وهذا یعني أن عدد القتلى من أبناء الحي تجاوز الثلاثین... فلان قتله الار 

سا على عقب، ترید أن تسیر على رأسها، أتنقلب الفلسفة ر   !ولكن یحدث  الذي لا یحدث

ا قبل المیلاد ویحل ضیفا على م، أرسطو یخرج من القرن الرابع تتداخل الأرقام فیما بینها

یتلعثم في حدیثه فتقرأ زوجته عددا من السور القرآنیة.  ... ،الهادي لساعة من الساعات
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م القواعد من ظلم ذوي القربى لا یغتفر، هو ظلم یهدِّ  .عرفته الهادي لم یعد الهادي الذي

د فمه، تجمدت قدرات الإدراك لَّ الهادي تبَ  .هاماتها مرة ثانیةبلها بأن تشمخ أساسها ولا یسمح 

  . )1(»ذهنهي ف

"، التي وظلم ذوي القربى لا یغتفریظهر بعد تأمل الشاهد أن مكمن التناص في عبارة "     

وائي ع النَّص فيتخفي خلف بنیتها اللغویة ارتكازا كبیرا  لى المعنى العام للبیت الرِّ

الذي یفرض حضورا ضمنیا هاما یجعل تجربة الهادي مع الارهابیین تتراءى للقارئ الشِّعري،

ویُرَاوِحَ به بین تفاصیل التجربتین، فالهادي  ،ربة طرفة بن العبد مع أهله وأقربائهممزوجة بتج

كما تظهره تفاصیل الحدث الروائي غارق في دوامة من الألم والحسرة على ظلمٍ لم یكن 

من إخوانه یأتیه من أقرب الناس إلیه، ن عدو حاقد؛ غیر أنه فوجئ به مینتظر صدوره إلا 

تجربة طرفة بن العبد في  مَّ كان استیحاءثومن  ،شدیداوبني جلدته، فكان وقعه علیه 

بالنظر لمبلغ المعاناة التي عایشها هذا الأخیر أمام ما لاقاه من ظلم كبیر من بني محله،

 النَّصومن ثم أسهم حضور  ،عمه في أشد لحظات حیاته احتیاجا إلیهم كما سبق ذكره

یقوم علیه بالاستناد إلى ما  ،كل بارز في تحقیق بناء دلالي منسجم للنص الروائيالتراثي بش

الروائي وارتبطت بسیاقه  النَّصكان لها بعد أن انتقلت إلى  من أجواء الألم والحزن، التي

فاعل في وضع القارئ أمام مشهد انهیار هذه  وحملت أبعاد تجربة الشخصیة الروائیة دورٌ 

الإنسانیة، كما عملت معاني على أفعال جائرة بعیدة عن والأسى تألم الشخصیة من شدة ال

واقع طبعته ملامح الرعب  تفجیر ما في أعماقها من حزن وسخط على علىفي الوقت ذاته 

ضربة السیف الحادة على  وقعَ أشدُّ مرارة من تها على نفسیَّ  كان وقعهاإذ رة، والفوضى والحی

   الانسان.

التراثي  النَّصإلى جانب هذا، یعمل نص " یحث ما لا یحدث" على إجراء تحویل على     

بعد أن استحضره محاكیا بنیته المعجمیة ومتبنیا حقله الدلالي كما كان الأمر في روایة خویا 
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والمستوحى من الوصف لشخصیة الهادي،  الحالة الشعوریةدحمان، فلم یتوقف عند وصف 

لخصتها عبارة   الوضعیةبعد هذه  هافعل التراثي، بل عمد إلى تقدیم ردِّ  نَّصالالذي قام علیه 

عن لا یغتفر" التي تمت إضافتها، والتي تعلن من خلال أسلوب النفي الذي تقوم علیه "

، والإصرار ضمنیا على الرد والمسالمة أمامها من جهةأتلك الأطراف ل ستحالة مسامحتهاا

  .من جهة أخرى وأوجاع سببته لها من قهرما لعلیها 

      ب / التناص مع شعر أبي العلاء المعري: 

من مظاهر التناص مع الشِّعر العربي القدیم، التناص الاستشهادي الوارد على لسان      

محمد "لحظة تلقیه نبأ اغتیال الرئیس الجزائري السابق  "دم الغزال"شخصیة بقطاش في روایة 

وها هو صوت زوجتي یأتیني من غرفة النوم: هناك شریط مكتوب على  :، یقولبوضیاف"

شاشة التلفزیون، وتوقفت وراحت تقرأ بصوت مرتفع، اغتیل الرئیس محمد بوضیاف صباح 

ذلكم هو الخبر، ولن أقول مع المعري: تعب كلها الحیاة.. وإنما أردد: متعبون .... الیوم 

ا القول مع قول ویتناص هذ .)1( ول المستنقعاتومجبولون من وح.. أنتم أیها السیاسیون 

  العلاء المعري :  الشاعر العربي أبي

  )2(فَمَا أَعْـــ        جَبُ إِلاَّ مِنْ راَغِبٍ فِي ازْدِياَدِ  هَا الْحَيَاةبٌ كٌلُّ تَـعَ 

وائي رؤیته لبعض رجال السٍّیاسة     یأتي استحضار هذا البیت الشِّعري في سیاق تقدیم الرِّ

ى ، معتمدا في ذلك عل"محمد بوضیاف"الجزائریین خلال فترة حكم الرئیس الجزائري الأسبق 

القائمة في أحد أبرز معانیها على التعب، إذ تم الاشتغال  ،ي للحیاةرؤیة أبي العلاء المعرِّ 

حیث الشِّعري،  النَّصعلى هذا المعنى بإجراء تحویل على الموضوع الذي اقترن به في 

وائي.   النَّصالسیاسیین في السیاسة و لیصبح مرتبطا بن فیه بالحیاة اقتر    الرِّ
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ناء النفسي الكبیر الذي سیطر على تناص في سیاق الكشف عن العمویأتي اعتماد هذا ال    

الذین  ،اعة ما خلفته قرارات هؤلاء السیاسیینبقطاش نتیجة تحمله وصبره أمام فظ نفسیة

تجردوا من أبسط معاني الوطنیة في تسییر الوضع الإنساني للبلاد، هذا العناء الذي ازداد 

الذي تولى أمور الحكم  ،ر إلى إغتیال الرئیس محمد بوضیافى بقطاش بوصول الأمحدة عل

في إحدى المراحل الحرجة من تاریخ الجزائر في مشهد تراجیدي مؤلم، رغم ما عرف به من 

ویأتي استحضار معنى التعب وفقا  .نزاهةٍ وجدیَّةٍ وحرصٍ على مصلحة الوطن والشعب

لى لفلسفة المعري في الحیاة في هذه العملیة التناصیة ذا دور فاعل في الدخول بالقارئ إ

 النَّصفكان الانتقال بتعب المعري إلى  .تفاصیل الحالة الشعوریة الصعبة التي بلغها بقطاش

وائي مؤشرا محدِّدا لمكمن تعب بقطاش، الذي لم یكن الحیاة كما آمن به هذا الشاعر  ؛لأنهالرِّ

ى من أشد الناس تفاؤلا بالحیاة ورضىً بما تحمله من أقدار كما هو واضح في العبارة الأول

عبر عن رفضه لهذه التي ت،  » لن أقول مع المعري تعب كلها الحیاة «من الشاهد 

جعل حیاة الفرد تعبا بما كفیل بأن یالأطراف الحاكمة وأنانیتها بعض استبداد رغم أن الرؤیة،

وحیاته  أوضاعه الاجتماعیة فيحقه، باعتبارها أطرافا مؤثرة في تتخذه من قرارات جائرة 

وحاملا  وقف الروائي السلبي من هذه الفئةملخصا لموبذلك جاء هذا المتناص  المستقبلیة.

  والكره والتجاهل.  الاستیاءمن مشاعر  لما یكنه لها

  التناص مع شعر مالك بن الریب :/ ج

تضمنته ردة فعل  العربیَّة الشعریَّةتناص آخر مع الذاكرة  "دم الغزالیظهر لقارئ روایة "     

شخصیة مرزاق بقطاش اتجاه التنبیه الذي قدمه له الطبیب قبل أن یخیط له الثقب الذي 

 ةفي ریعان الشباب وفي قمة الحیویطبیب  « :یقولفاله، أحدثته الرصاصة عقب محاولة اغتی

ف الواحد: یقول لي بالحر  .ص قفاي أولا ثم صدغيیتفحَّ  ،جراحةوفي یده خیط ال یمیل عليّ 

یا للمأساة یا  ،في مقدوري أن أنفجر من الضحك ، لو كانالآن ستشعر ببعض الألم. أه

 ك تخوم أخرى للألم لم أبلغها بعد؟ الخنجرللتعاسة وأین مكان الألم إلا مكاني، هل هنا

سیدي فلم هذه السخریة مني یا  ،ة الألم وهو میتافیزیقا الألمالدقیق الحاد في جمجمتي هو قم
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 »برته في قفاي لیخیط الثقبإز غر یو  ؟بالطبی
)1 (

، ویكمن موضع التناص كما هو واضح 

التي تعود بذاكرة القارئ إلى الشِّعر  »وأین مكان الألم إلا مكاني« من الشاهد في عبارة 

وایة إلى یائیة مالك بن ا لریب، وتحدیدا إلى البیت الأموي وتوجه فعل القراءة لدیه من الرِّ

  الشعري :

عُدْ وَهُمْ يَدْفِنُوننَِي   وَأيَْنَ مَكَانُ الْبُـعْدِ إِلاَّ مَكَانيَِا                 ) 2( يَـقُولُونَ لاَ تَـبـْ

وائي في هذا التناص على استحضار البیت الشِّعري كاملا على النَّص یعمل        الرِّ

والإیحاء، عجزه فقط، مزاوجا في ذلك بین الإقتراض ار النقیض مما یبدو ظاهریا من استحض

لذي یختزنه باعتبار أن عجز البیت یصور ردة فعلٍ یستلزم استیعابها العودة إلى فعلها ا

قتراض عجز البیت واستحضار صدره بشكل إیحائي، ویختصر صدر البیت، فتم بذلك ا

وائي ما یتواءم  "مالك بن الریب"البیت في كلِّیَتِه إحدى تجارب  مع البعد، والتي وجد فیها الرِّ

حد بعید مع تجربته مع الألم، فراح یتقنع بشخصیة الشاعر ویعبر بلسانها عن هذه  إلى

التجربة باستغلال الشحنة الدلالیة القویة التي ینطوي علیها البیت الشِّعري، والذي یصور 

حالة الضعف والیأس والحیرة التي بلغها الشاعر أمام مشهد المفارقة الرهیب الذي عایشه لما 

بَلِ دافنیه إلى عدم البعد عنهم وهو یعیش آخر لحظات دنوِّه منهم، یُدْخلُ أثناءها دُعِيَ من قِ 

إلى أكثر المواضع اضطلاعا بإبعاده الأبدي عن الدُّنیا وعن أهله وأحبائه، ویتجلى هذا 

للتعبیر عن الحالة النفسیة  "الألم"إلى دال آخر هو  "البعد "الاستغلال في تحویل دال 

وا ئیة المثقلة بمشاعر الألم والحزن والاستسلام من جهة، والإحباط والاستغراب للشخصیة الرِّ

من موقف السُّخریة الذي جمعه بالطبیب من جهة أخرى، بحكم أنه دُعِيَ هو الآخر من قبل 

ه، ویكابد وجّ وقت كان یعیش فیه قمة الألم وأَ هذا الأخیر إلى تحمل بعض الأوجاع في 

ت استهدافه الأولى وحرمته حقَّ القیام بأهون الحركات من سطوته التي لازمته منذ لحظا
                                                           

. 252ص   ،براري الموت  ) 1  )   

ریاض الریِّس للكتب والنشر، لندن، بریطانیا سلیمان الخش، الفتح العربي الإسلامي في یائیة مالك بن الریب المازني، )  2(

  .351ص 1994



117 
 

وائي  النَّصضحك ونوم والتفات وغیرها، ولذلك یظهر للقارئ أن  التراثي قد خدم نظیره الرِّ

على المستوى الدلالي بصفة كبیرة، بحیث انتقلت دلالات الإحباط والمعاناة والتعاسة والحیرة 

وائي النَّصلشِّعري إلى ا النَّصوكل ما یدخل في حقلها من  محمَّلة بملامح تجربة  الرِّ

وائي وخصوصیة  الشخصیَّة التُّراثیة، واقترنت في إثر ذلك بدلالات أخرى فرضها السیاق الرِّ

وائیة حیة أمام القارئ وتجعله   ، فجعلت تفاصیل مأساتها تتحركالمعاصرة تجربة الشخصیة الرِّ

  ها النفسي المتذبذب.وضعیعیش 

إلى جانب هذا یلحظ القارئ أن عدم التحویل في أسلوب المتناص، من خلال الإبقاء على    

وائي بشكل  لنَّصلأثر في البناء اللغوي والدَّلالي قد أسلوب الاستفهام في صیاغته،  الرِّ

ف شخصیة الطبیب الذي یستلزم ردة فعل غیر عادیة إلى حد ما من بالنظر إلى تصرُّ كبیر،

م المجازي بإبرازه في هذا زاق بقطاش، وهو ما اضطلع أسلوب الاستفهاقبل شخصیة مر 

فهذا النمط من الاستفهام لا یستلزم إجابة بقدر ما  یعبر عن معنى في نفس السائل، الشاهد. 

معنى أحس به واختار السؤال صیغة له، كأن یتعجب فیسأل سؤالا ینبئ عن تعجبه أو 

ه أو ینفي شیئا أو یستعطف أحدایستنكر فیسأل سؤالا ینبئ عن استنكار 
وائي )1( ، وقد نقل الرِّ

من خلال هذا الأسلوب البلاغي حالة الاستنكار الشدید التي انتابته اتجاه تصرف الطبیب 

القائم في معظمه على الاستخفاف بمشاعره، عوض مواساته وامتصاص قلقه، وإن كانت 

ة، فحالة الضعف التام التي میزت إمكانیة أن یحمل هذا الاستفهام معنى الاستعطاف وارد

لأنه سیحقق له  عطف الطبیب الذي بیده أمر راحته؛ شخصیة مرزاق بقطاش تستدعي طلب

بخیاطَتِهِ الثقُبَ الذي خلَّفته الرَّصاصةِ حُلُمَ اندثار حدة تلك الآلام المنهكة أو تخفیفها على 

  الأقل.

وایة إذا  النَّصیأتي حضور      آلام بقطاش وما صاحبها من  لیصور حدةالتراثي في الرِّ

وقد ساعد على  أبناء وطنه.حد أذه الطعنة الموجعة من شعور بالقهر والحسرة والحیرة من ه

                                                           
  .351ض، 1997،الاسكندریة، مصر  3بدیع التراكیب في شعر أبي تمام ، منشأة المعارف، ط منیر سلطان،   :ینظر )1(
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ذلك تقدیم تجربته مع هذه المشاعر في إطار تجربة أخرى أشد منها صعوبة وقساوة، من 

خلال استغلال جملة التقاطعات التي تجمع التجربتین، وبالتحدید رفض الشاعر لحالة 

الضعف التام التي خیمت علیه، بعدما تعود على مواقف الإقدام والشجاعة والاندفاع في 

سلام وثلاثة وعلى امتداد قرن قبل الإ العربفرسان كان فیها ال «نه عاش مرحلة لأ ؛الحروب

في و  ،ن الموت فوق الفراش جبنا ومنقصةقرون بعده یتمنون الموت على صهوة الجواد ویعدو 

فكان استحضار موقف النفور  .)1( »الجزع و لحظة الموت وحیاله كانوا یحسون بالفاجعة 

لشعور بمرارة البعد الأبدي عند الشخصیة التراثیة معبرا بدقة عن والقلق من القبر والموت وا

وائیة، والتي وصلت بكامل تفاصیله  امدى ثقل تحمل الآلام وشدة وطأتها على الشخصیة الرِّ

  .وقساوتها حدتهامدى  ویستشعر ستوعب مضامینها إلى القارئ، لی

  المتنبي :أبي الطیب التناص مع شعر /  د

من النماذج الأخرى للتناص مع الشِّعر العربي القدیم في هذه الثلاثیة ما ورد أیضا في      

على لسان شخصیة الشاعر المصاب بالورم السرطاني لحظة عجزه بعد  دم الغزال""روایة 

محاولات عدیدة عن الكتابة حول موضوع الموت في إطار ما أطلق علیه إسم "علم 

من الصعب على الإنسان أن تتنكر له نفسه على الرغم من أنه هو  «الجنازات" یقول : 

صاحبها ومالكها ومسیرها وموجهها. حقا، نحن لسنا ملكا لأنفسنا، كذلك قال في قرارة ذاته 

: وتبعد أن شعر بالعجز عن الانطلاق في الكتابة عن موضوعه الأثیر الجدید، موضوع الم

الخصم والحكم في نفس الوقت، ولكنني لا أقوى على  حد، أنا0أنا المدیة و الجرح في آن وا

  .)2( »تسدید المدیة ولا على جرح نفسي

  یتعالق هذا القول مع قول المتنبي :    

                                                           

   .369 ، ص المازني الإسلامي في سیرة مالك بن الریبالفتح العربي ، شخسلیمان ال )1( 

.210، ص براري الموت مرزاق بقطاش،  ) 2  )   
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  )1( دلَ النَاسِ إلا في معامَلتِي    فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصْمُ والحَكَمُ ــــــياَ أع        

یحائیا، عملت من خلاله الروائي تناصا إ النَّصیشكل التقاء هذا البیت الشعري ببنى       

فقد ظلت نصوص  «روایة "دم الغزال" على العودة بالقارئ إلى الذاكرة الشعریة العربیة 

من  یرمي الكاتب ،روایة لتكون حلیة أو زینة في بنائهاالأشعار القدیمة تسیطر على بناء ال

نفسیة للشخصیة الروائیة فیجعل ید المشهد الروائي أو تصویر الانفعالات الخلالها إلى تجس

ه البیت الشعري في هذا طلع بوهو ما اض )2( »الأشعار تروي العوالم الداخلیة لها 

الروائیة وإفصاحها عن شخصیة الالتي مرت بها  الصعبةبإحالته إلى إحدى المواقف الشاهد،

الارتكاز بشكل أساسي على علاقة ب وذلك الیائسة لتأسیس علم الجنازات،  محاولاتها الكثیرة

 النَّصالحكم ) التي یقوم علیها معنى البیت الشعري، واستحضارها رمزیا ضمن  –( الخصم 

الروائي بوصفها رمزا لدماغ هذا الشاعر لما  النَّصالروائي، فحضرت شخصیة الحاكم في 

كما یتولى الحاكم تسییر أوضاع مملكته م والتسییر، فصفات السلطة والتحك یجمعهما من

ویملك سلطة توجیهها وتنظیمها یُسَیِّرُ دماغ الإنسان مختلف العملیات الذهنیة والعضلیة في 

الشخصیة  طار هذه الرمزیة للكشف عن اصطدامِ الجسد وینظمها. ویهدف الشاهد في إ

لآفاق تفكیرها  -ات الورم السرطاني بسبب مخلف -الروائیة باستحالة استجابة هذه العضلة 

الواسعة وطموحاتها الكبیرة لاستحداث علم الجنازات، بعد أن كانت ذات دور فاعل في 

الحافلة بالإبداعات الشعریة والإنجازات الأكادیمیة المختلفة، وقد  الثقافیةتشكیل شخصیَّتها 

ى تجلَّ عبة أثر واضح،یة الصكان لاستحضار تجربة المتنبي في نقل تفاصیل هذه الحالة النفس

المجلس مر به في  يالموقف الحرج الذعاشها المتنبي خلال   في استثمار المفارقة التي

، حیث لم یكن أمامه من مفر سوى الاحتكام إلیه دون بسیف الدولة الحمدانيالذي جمعه 

                                                           
.640ص  ،، دار الجیل، بیروت، لبنان، دت2دیوان المتنبي، ج  ) 1  )   

   1991 القاهرة، مصر ،في مصر، دار المعارفالعناصر التراثیة في الروایة العربیَّة مراد عبد الرحمان مبروك ، )2(

  .134ص
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غیره باعتباره الحاكم، وهو في الوقت ذاته الطرف الأساس في موضوع الخصام، فاجتمع 

 س الشاعریأ للقارئالخصام في موقف واحد، وقد أضاءت هذه المفارقة مع التماس العدل 

الفكري رغم رغبته على العطاء ، الذي وجد نفسه مكبلا عاجزا ( الشخصیة الروائیة)الشدید

ا وعائقا كبیرا دون قیام علمه ف خصما لدودعندما اصطدم بدماغه، الذي وق الشدیدة في ذلك

ولة على الجانب ت على مستوى منطقة الأنبیاء المسؤ الجدید، بسبب ما میزه من تذبذبا

من أفكار  الإبداعي عند الإنسان، وذلك بعدما لجأ إلیه مرارا لیستثمر ما ینطوي علیه

عوالمه خلال فترة إصابته بالورم السرطاني  اقترب منلأنه  ؛وذكریات حول موضوع الموت

  ق علیه في الوقت ذاته آمالا كثیرة لإنجاح مشروعه. علَّ كان قد و 

وبهذا یمكن القول إن الطابع الرمزي الذي لف هذه الممارسة التناصیة شكَّلَ المنفذَ      

س حالة القهر التي عانى منها الشاعر، والتي قامت على ما اعتلج الأول أمام القارئ لتلم

قلبه من مشاعر الألم والیأس والإحباط، كما كان لاستحضار تجربة إنسانیة مماثلة أثر كبیر 

في تقریب صورة الشخصیة الروائیة للقارئ وتحقیق فهم عمیق واستیعاب أعمق لحكایتها مع 

  موضوع الموت.

  : الروایة الأجنبیة التناص مع ثانیا / 

الشعریَّة على تراث سردي هام، مثلت  النُّصوصتنفتح ثلاثیة براري الموت بالإضافة إلى     

 التي " دم الغزالروایة " وهو ما یتبدى للقارئ في هاما منه،  الروائیة جزءً  النُّصوص

 مضامینمع ما تنطوي علیه من  الأجنبیة وتتفاعلالروائیة  النُّصوصجملة من تستحضر 

إلى الجنس الأدبي ذاته، فشكل هذا  هاانتمائ ، مستفیدة في ذلك من عاملفكریة وفنیة

، من منطلق أن كجنس أدبيها أحد أهم خصائصر ي إن صح التعبیالنَّصالتعایش 

ها الفني على الاستفادة من نصوص أخرى من الأدبیة تقوم في بعض جوانب بنائ النُّصوص

تودوروف " فالشعر لا یمكن صنعه إلا من قصائد أخرى طان تزفیجنسها، وعلى حد تعبیر 

جدید في الأدب هو إعادة  نعها إلا من روایات أخرى، وكل شيءوالروایات لا یمكن ص
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 النُّصوص، واستنادا إلى عامل الترابط والاحتواء الذي یطبع علاقات )1( قدیم" تصنیع لشيء

الروائیة سنحاول دخول عوالم الحضور الروائي ضمن روایة " دم الغزال" بغیة تلمس ما رافق 

الروائیة على مستوى اللغة والموضوعات والجانب الجمالي على  النُّصوصاستحضار هذه 

لخصوصیة معینة النماذج التناصیة حد سواء، والبحث من خلال ذلك في إمكانیة حمل هذه 

نِها في إطار الجنس الأدبي الواحد، مقارنة بما سبق وأن حاولنا بحثه في إطار  بحكم تكوُّ

علاقة الروایة بنصوص في إطار الحقل الواحد " الأدب"، وقبل ذلك خارج إطار الحقل 

  والجنس الواحد. 

  :ویلز هربرت جورج لـ التناص مع روایة الرجل الخفيأ / 

تظهر أولى نماذج التناص الروائي في روایة دم الغزال ضمن أحد الحوارات الداخلیة      

مراسیم تشییع جنازة الرئیس الجزائري  عت سلوك شخصیة بقطاش أثناء حضورهالتي طب

السابق محمد بوضیاف، أعلن من خلاله عن رغبته الشدیدة في الكشف عن جرائم السیاسیین 

آه لو كنت ذلك  «، یقول والخیال  بمنه ذلك دخول عوالم الغی وإن تطلببشتى الوسائل، 

لو كنته فعلا لكشفت عن  ،الرجل اللامرئي الذي تحدث عنه جورج هربرت ویلز في روایاته

أعترف أنه لو كان في مقدوري أن أتحول  .وجوه القتلة حیثما كانوا على سطح هذا الكوكب

وأعترف  ،ین یسیئون إلى البشریة وما أكثرهمإلى ذلك الرجل لكنت وضعت قائمة بأسماء الذ

أیضا أن هذه القائمة لن تنطوي إلا على أسماء السیاسیین وبعض القادة الذین مازالوا 

لن أدرج في هذه القائمة أسماء أخرى لأن الشَّر في هذه اللَّحظة محصور  .یذبحون شعوبهم

عات الحیاة ولكنني أرى أن في نطاق السیاسیین وحدهم، حقا، هناك شریرون في مختلف قطا

  . )2( »وفي السیاسیین في المقام الأول السبب یكمن في السیاسة

                                                           
تزفیطان تودوروف، دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة المعاصرة ، ترجمة خیري دومة ، مراجعة سید البحراوي،  دار  )1(

   .45.  ص 1997شرقیات للنشر والتوزیع ،  مصر 

  .194، 193راري الموت، ص مرزاق بقطاش، )   2(
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یظهر جلیا للقارئ أن الشاهد الروائي یقوم على استحضار إیحائي لعالم جورج هربرت     

" آه لو كنت ذلك الرجل  الروائي وتحدیدا روایته " الرجل الخفي"، وذلك من خلال عبارة

اللامرئي الذي تحدث عنه جورج هربرت ویلز في روایاته"، كونها تنطوي على اسم الروائي 

ذلك الرجل "وتحیل القارئ إلى نص الروایة من خلال إعادة صیاغة عنوانها ضمن عبارة  

ه لبنائ )condensation( عبر عملیة تكثیف  النَّصویتم استحضار هذا اللامرئي"، 

السابق بطریقة غیر مباشرة، فتتولاه عملیة عقلیة تمحي  النَّصهذه العملیة  وتمس «اللغوي، 

ولا تبقي إلا على حركته العامة التي تصبح الممثل الوحید للنص  النَّصفیها كل جمل 

وعلیه فقد اعتمد الشاهد الروائي على الإطار العام لنص الروایة بالاستناد إلى  .)1(»الملخص

الموضوع الذي قامت علیه جل أحداثها، والمتمثل في تخفي الشخصیة الرئیسیة فیها، مختزلا 

التمني الوارد على لسان  في أسلوب ،رحلتها مع هذا الموضوع وما رافقها من مواقف

وضع تتجلى فیه مظاهر هذا التخفي ردة فعل الرجل الخفي شخصیة بقطاش، ولعل أبرز م

اتجاه حملة الشكوك التي لحقته من قبل معظم سكان القریة التي أقام بها حول تورطه في 

سرقة بیت القس خلال فترة غیابه عن الفندق، وهو ما یتلخص في مشهد عراكه مع الشرطة 

تورطه في هذه السرقة وهو یختفي عن أوشكوا على كشف  الذین ،والسیدة هول مالكة الفندق

الغریب بذراعه فوق أزرار المعطف من أعلى إلى أسفل ثم فكها  مرَّ  «أنظارهم بشكل تدریجي 

هذا لیس ثم انحنى وبدا كما أنه سیلمس حذاءه .وفجأة تكلم هوكستر وقال : غیر معقول 

فتحة الیاقة وداخل  إنسانا على الإطلاق إنه مجرد ملابس فارغة انظروا یمكنكم النظر من

 ملابسه باستطاعتي أن أمد یدي، ومد یده، فأحس بأنها اصطدمت بشيء ما في هذا الفراغ

بصوت غاضب قائلا   فسحب یده على الفور وأطلق صرخة رعب.وصرخ الرجل الخفيّ 

لیتك تبعد أصابعك عن عیني، الحقیقة أنني متواجد بأكملي داخل هذه الملابس، رأسي، "

                                                           
.86ص شعریة التناص في الروایة العربیة، سلیمة عذاوري،    ) 1) 
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وكل باقي جسمي، كل ما في الأمر أنني خفي، لا یراني أحد، لكن ذلك لا  یداي، ساقاي،

  )1( »یعني أن تضع أصابعك في عیني، ألیس كذلك؟

التراثي في محله على أكثر من  النَّصالروائي إلى هذا  النَّصیأتي استناد      

المبدع آفاقا الذي یمنح  )science fiction()2(باعتباره نصا من أدب الخیال العلمي،مستوى

تصورات كتابه عن العوالم الغریبة التي  فهو ینقل  « ،واسعة لإثراء العالم التخییلي لروایته

تدور فیها الأحداث لیصل برسالته إلى عمق الكیان الروحي والعقلي للقارئ، بل یهدف في 

على  ، وهو ما حمله)3( »الغالب إلى تحریر الخیال البشري بمحاولة إثارة الدهشة والعجب

استدعاء قصة الرجل الخفي، إذ قام تمني شخصیة بقطاش على تقلید ذلك الرجل الخفي في 

من  ،الكشف عن هویة القتلة المسؤولین عما خسرته الجزائر من أرواح خلال فترة التسعینیات

بحریة مطلقة في الانتقال بین الناس والبنایات والثأر من كل المذنبین  الانطلاقخلال 

مثلما كان یفعل بطل جورج هربرت بعد نجاح تجربته  ،الظالمین في سریة تامة وانتشاء دائم

العلمیة في التخفي، حینما انتقم من جملة من أعدائه وأقدم على السرقة لتلبیة احتیاجاته 

 النَّصأوى، متواریا عن الأبصار في كل مرة، ولم یشتغل الیومیة من مأكل ومشرب وم

الروائي على تیمة التخفي فقط، بل یبدو ضمنیا اشتغاله على دوافع هذا التخفي والتي تشترك 

فیها شخصیة بقطاش مع الرجل الخفي، فكلاهما یسعى إلى الأمن والاستقرار، الأول من 

أوضاع اجتماعیة ونفسیة مضطربة  « من منفلت یستدعي فك أسراره والثانيوضع أمني 

)4( » غریبة وصعبة
.  

                                                           
، ص 2000مصر، القاهرة، هربرت جورج ویلز، الرجل الخفي، ترجمة الشریف خاطر، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )1( 

78- 79.  

 )2(
  .7، ص1999عصام بهى، الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر   

  .36 -35المرجع نفسه، ص   )3( 

.195ھربرت جورج ویلز، الرجل الخفي، ص     
(
4
)  
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 النَّصالدور الكبیر الذي كان لحضور هذا  تالتداخلاویظهر للقارئ من خلال هذه       

التراثي في تصویر حالة الغضب والغلیان التي بلغتها شخصیة بقطاش، وفي الكشف عن 

جرائمهم، والذي عن الكشف محاولة الصعوبة الكبیرة في اختراق عالم فئة من السیاسیین و 

كما أثرى التعالق مع هذا  یال خصوصا في ظل وضع  أمني متأزم.أصبح ضربا من الخ

محدثا خلخلة في أفق انتظار القارئ  جاعلا منه طرفا فاعلا  ،العوالم الخیالیة للروایة النَّص

   في بناء دلالته باستثارته لطاقاته التأویلیة والتفاعلیة.

  غابرییل غارسیا ماركیز : مع روایة مائة عام من العزلة لـ التناصب / 

لأمریكا اللاتینیة، یجسده تتقاطع روایة دم الغزال مع إنتاج روائي آخر من المشهد الأدبي     

 روایة " مائة عام من العزلة " لغابرییل غارسیا ماركیز الوارد ضمن ردمن  مقطع ستحضارا

ها أنا أضحك الآن وأنا  «أثناء تواجده بالمستشفى  ه لهشخصیة بقطاش على سؤال وُجِّ 

كلها تتواتر  كَ تِ بحیا أستذكر سؤال تلك الفتاة المثقفة التي زارتني في المستشفى: لقد أبصرتَ 

یا  ، ألیس كذلك؟ لم أملك سوى أن أجیبها: لیس هذا بالرأي الصحیحدونك في بضع ثوان

د أضحك الآن لأنني أستعی !فتاتي، هذا من كلام أهل الفن، فالذي یذهب لا یرجع أبدا

غارسیا ماركیز ( مائة عام من العزلة) حیث یقول إن  الأسطر الأولى من روایة غابرییل

ستذكر حیاته كلها في بضع ثوان، أي عندما وقف وجها لوجه مع ا) االكولونیل ( بویند

لكنه یستحیل أن یكون صحیحا، فالذي لام جمیل من الناحیة الفنیة، ا كفصیل الإعدام، هذ

یذهب لا یرجع أبدا... بلغني صوت أحدهم یتلو الشهادتین ثم یدعوني للتلفظ بهما وها هي 

كلمات ( لا حول ولا قوة إلا باالله ) تتردد وتعقبها سورة العصر ومرزاق بقطاش یشعر بنفسه 

  .)1( )بویندا( الكولونیلالآخرة؟ لم تتواتر حیاتي أمامي مثل  وهم ینزلونه داخل قبره، أهذه هي

  

                                                           
. 242 -  241 ص ،براري الموتمرزاق بقطاش،    ) 1) 
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تعود الجمل السابقة بالقارئ إلى نص الروایة الأمریكیة، التي قام استحضارُها على       

اجتماع الاستشهاد والاقتراض معا، یتجلى الأول في الإحالة إلى عنوانها بشكل صریح 

ها  ام فیصل بعد سنوات طویلة، وأم «والثاني في الإدراج غیر الحرفي لبدایتها، والتي نصُّ

أورلیانو بویندا عصر ذلك الیوم البعید، الذي اصطحبه فیه أبوه كي  الكولونیلالإعدام، تذكر 

الي عشرین بیتا من الغضار یتعرف إلى الجلید، كانت ماكوندو یومئذ قریة من حو 

هذه یراد في إ )Réduction (عمل نص الروایة على اعتماد الاختصار، وی)1( »...والقصب

ا یبدو جلیا مبرر استحضار هذه الروایة الأصلي. كم قصیرة مقارنة بنصالبدایة في عبارات 

یَّة، كونها تلتقي مع تجربة شخصیة بقطاش في الوقوف للحظات في مواجهة النَّصالبنیة 

أوشكت هذه الشخصیة مصیر الموت الحتمي، وتشترك معها في تجرع مرارة انتظاره، إذ 

لحظات قلیلة بعد تلقیها الرصاصة نتیجة ما تركته من آثار وآلام بلیغة  على دخول عالمه

وهو تي كانت توحي بأنها مراسیم دفنه،في دماغه، وما أعقبها من أقوال مسعفیه وأفعالهم، وال

الآخر من الذي كان یدنو هو  )الكولونیل بویندا(في هذه الحالة الشعوریة یشبه شخصیة 

قه بمواجهته لفصیل الإعدام وانتظار تنفیذ الحكم. وتقوم هذه یهم في تحقمصیر الفناء ویس

التراثي بنفي  النَّص )pastiche(یة على معارضة النَّصبنیتها  عمقالمساحة التناصیة في 

 .»فالذي یذهب لا یرجع أبدا «تكرار موقف بویندا مع شخصیة بقطاش والذي تلخصه عبارة  

تبرز في حال استعمال البنیة  ،یةالنَّصأن المعارضة إحدى مظاهر العلاقات  «وباعتبار 

 النَّصیكون القصد هو معارضة ف ،یة المتعلق بها موضوعا للسخریة أو النقد أو التعلیقالنَّص

 الروائي عمل على اعتمادها النَّصفإن  )2( » به وسلبه مختلف قیمه التي یتمیز بها ق ِ المتعلَّ 

في  رؤیة بقطاش المتشائمة لمحاولة اغتیاله، التي اجتثت كلَّ مظاهر الحركةللكشف عن 

، حیث نتیجة شدة وطأتها على روحه المسالمة والمرحة الفكریة أوسواء الجسدیة  حیاته،

                                                           
تُرابٌ طینىٌّ دقیق  : الغضار. 13ص 1980بیروت، لبنان غابرییل غارسیا ماركیز، مائة عام من العزلة، دار الكلمة،  )1(

ینیةتتخذ منه الأَواني  كثیرُ الاندماج والصلابة ، الحبیبات ،   .الصِّ

  .53 -52، ص 2006 القاھرة، مصرینظر، سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، رؤیة للنشر والتوزیع، ) 2( 
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دخل حالة من الفراغ واللاعقل جعلت من الإقدام على استذكار حیاته فكرة یستحیل تحقیقها 

س ما حصل مع شخصیة "بویندا" الذي عاد بذاكرته لحظة وحتى التفكیر فیها، على عك

مسترجعا حكایاته مع أبنائه  ،إلى سنوات من قبل فیهانتظاره لتنفیذ حكم الإعدام 

 فاتهم المثیرة ومواقف أخرى كثیرة.وعلاقاته مع الغجر وقصصهم ومشاریعهم وتصر ،وزوجته

شخصیة الفتاة ملحة من ة على رغبتنطوي هذه السطور التناصیة أن ویخلص القارئ إلى 

 الواعیةبالتضحیات والمواقف الرجولیة  فصَحَ عن حكایة حیاة بقطاش الملیئةفي أن یُ 

وإن كان ذلك على حساب مصلحته الشخصیة  ،الطموحة باستمرار لتحقیق مصالح البلادو 

  بل على حساب حیاته كما حصل له إثر محاولة اغتیاله.

  الشَّعبي:التناص مع الأدب / ثالثا

بحكم ما یطبعها من  زةة ممیَّ تحمل نصوص الأدب الشَّعبي في شتى الثقافات أهمیَّ      

وارتفاع درجة الوعي بمضامینها وسیاقاتها لدى  ،خصوصیة نابعة من اتساع مساحة تداولها

یعد الأدب الشعبي من بین أغلب المتعاملین بها مقارنة بنصوص الأدب الرسمي، ولذلك 

یعرف ، ومن ثم فهو محتویاتهاأبرز المرجعیات التي یعود إلیها الفعل الإبداعي ویتفاعل مع 

یحمل تراث أمة بأكملها ویمثل  «بأشكاله المختلفة حضورا بارزا في آداب عدیدة، كونه 

 )1(»مالها وآلامهاضمیرها الحي المتحرك ووجدانها المعبر عن تجربتها الحیاتیة وموروثاتها وآ

اب على تَّ الكُ من عدید الیعمل  ،ویقینا منهم بقیمة هذه المزایا وأهمیتها في العملیة الإبداعیَّة

 ، باعتبارها مكونا هامابإدماجها في مختلف كتاباتهمالأدبیة الشَّعبیة  النُّصوصالتواصل مع 

نصیة غنیة تعبر عن همومهم طوائها على فضاءات نلالدیهم،  من مكونات الهویة الإبداعیَّة

  وهواجسهم.

سجل المشهد الأدبي الجزائري نزوعا لافتا نحو استحضار الموروث الشَّعبي في وقد       

، ظهر بشكل بارز في الأعمال الروائیة منها، بالنظر مختلفة أدبیةبداعیة من أجناس أعمال إ

                                                           
  .18 - 17ص ، )ت- د(أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر ، حلمي بدیر،  )(1
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مع هذه  التفاعللمقومات هذا الجنس المنفتح على احتواء بنیات نصیة مختلفة، فشكل 

أحد مظاهر التجریب التي میزت الكتابات الروائیة الجزائریة منذ عهد التأسیس  المرجعیة

ات إلى التراث السردي الشَّعبي على وجه الثمانین الروائیون الجزائریون في مرحلةاتجه  عندما 

الخصوص یتفاعلون مع نصوصه ویستوحونها ویرون فیها رصیدا موحیا لتأسیس كتابة 

كان وعیهم في التعامل مع التراث وتوظیفه في كتاباتهم یتفاوت من كاتب إلى و جدیدة، 

منذ  ملامح ذلكفبدت ولم تشذ تجربة "مرزاق بقطاش" الإبداعیَّة عن هذا المسار،  .)1(آخر

التي انطوت على موروث شعبي امتد حضوره إلى أعماله الروائیة  )2(أعماله الأدبیة الأولى

، والتي وجدت الثلاثةوشمل ثلاثیةَ "براري الموت"، مدونة هذا البحث في نصوصها  ،الأخیرة

ي ذلك تنوع مستثمرة ف ملائمة لتشیید بنائها،و خصبة  ةً التراثیة الشَّعبیة أرضیَّ  النُّصوصفي 

فعملت على استحضارها اعتمادا على تقنیات  .الجمالیةأشكالها وتباین بنیاتها اللغویة و 

الروائي ف «جددة في التعامل مع هذه المرجعیةمعاصرة جسدت وعي الروائي بالسبل المت

عبي كما هو بل إنه یعید صیاغته ویضیف إلیه أبعادا جدیدة من لشَّ التراث االمعاصر لا یورد 

شأنها أن تعید إلیه الحیاة بحیث ینسجم مع العصر ویستجیب لطبیعة الهموم التي یعانیها 

، والتي الثلاثیة متنالتراثیة الشعبیة الواردة في  النُّصوصوهو ما میز ، ) 3( »الإنسان الحدیث

  .المحلیة العادات والتقالیدبعض الشَّعبیة، وطقوس بین الأمثال تنوع حضورها 

  

  

                                                           
 –80، ص 1996 العربي،.منشورات سعیدان، سوسة، تونسبوشوشة بن جمعة، مباحث في روایة المغرب  :ینظر )1 (

81 .  

" ، " عزوز الكابران" التي شكلت بدایة تجربته في الكتابة الروائیة  نقصد بذلك روایات " طیور في  الظهیرة "، " البزاة )2(

  وتضمنت عناصر متنوعة من التراث الشعبي المحلي .

 بیروت، لبنان ،سة العربیة للدراسات والنشرالروایة العراقیة الحدیثة، المؤس أثر التراث الشعبي فيصبري مسلم حمادي،   )(3

  .20ص ، 1980
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  :  التناص مع الأمثال الشَّعبیة –أ 

لنص  المكونةا معتبرا على امتداد الروایات الثلاثة تشغل الأمثال الشَّعبیة حیزا نصی�       

غیرها من عناصر التراث الشَّعبي مقارنة ب قویاحضورا وتشهد بفضل ذلك الثلاثیة، 

الشَّعبي القائمة  المثلِ  بنیةِ  ولعل ما یبرر هذا الحضور طبیعةُ  .النَّصالمستحضرة في هذا 

یة النَّصوتعد هذه البنى  مساحة سردیة واسعة. تستلزموالتي لا  ،راوالاختص على التكثیف

خزانا من القیم، یعمل نص الثلاثیة على مَم الأُ بالنظر لما تختزنه من مواقف وعبر و تجارب 

وهموم المجتمع من  وفي التعبیر عن قضایا ،استثمارها في بناء جملة من الأحداث الروائیة

المثل في تعبیره عن الحیاة الاجتماعیة یأتي باعتبار أن  «خلال مواقف الشخصیات الروائیة 

ة حالات واقعة تشكل عینات لأنه یصور بصفة مباشر ؛ ىفي مقدمة أشكال التعبیر الأخر 

الذي یقوم أساسا على العلاقات القائمة بین  ،یتكون من مجموعها النسیج المجتمعي وشرائح

تجعل منهم وحدة مثیرة لها  ،ومقدسات وقضایا مشتركة لٍ ثُ الناس في تعاملهم والتفافهم حول مُ 

تجدر الإشارة إلى أن و  .)1(اتها المحلیة وامتداداتها الانتمائیة لحضارة معینةخصوصیَّ 

الطابع   وهو حضور یفرضه"خویا دحمان" الحضور الكثیف للأمثال الشعبیة كان في روایة 

وفقا في ما یأتي التناص مع الأمثال  تحلیل نماذجوسیتم  زها.الشعبي الكبیر الذي میَّ 

 ارتبطت بها في السیاق الروائي.للمواضیع التي 

    في الإحباط والمسالمة : /  1

السارد مذكرا شخصیة دحمان  من المواضع التي تشهد استحضارا للأمثال الشَّعبیة قولُ      

لإعالة أخته، وبالتحدید  الصیدبالمرحلة الصعبة التي مر بها قبل أن یحصل على زورق 

كیین وبعض الیهود في أعالي حي باب یقرار لعب القمار مع المنفیین من الأمر اتخاذه 

أنت و ب ها مقبولة في نظرك من أجل الحصول على المال المطلو الطرق كلُّ  «الوادي، یقول : 

وهو في حقیقة الأمر لم یكن ثمنا مرتفعا. الحل  كر الثمن الذي طلبه ذلك الایطالي،مازلت تذ

                                                           
   . 13ص  2007عبد الحمید بن هدوقة ، أمثال جزائریة ،  دار القصبة للنشر ، الجزائر ، )1(
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الوحید الذي ارتأیته یومذاك هو اللجوء إلى القمار، االله غالب كما یقال في مثل هذه 

مع المثل الشَّعبي القائل  الاقتراضيُّ  یظهر من بنیة الشاهد التناصُّ  .)1(»الأحوال
 بْ الَ االله غَ  «

»لبْ اَ ا الطَّ يَ 
أن أخذ الحیطة والحذر لا یغني من الأمر شیئا أمام قضاء االله  « یعني الذي ،

ر ــعبیر عن العجز عن تحقیق الهدف رغم توافــــــللت «هذا المثل  ویضرب .)2( »وقدره

 عاشسلوك شخصیة دحمان، الذي ل تبریراالروائي  النَّصفیه  وجد بوهو مضرِ ، 3»الإرادة

انعدمت  حالة عجز كبیرة عن توفیر المبلغ الكامل للزورق وتسلیمه في وقته المحدد بعد أن

 عن المبلغ ادة وإصرارا طوال رحلة بحثهنبض إر رغم أنه كان ی ،فجأة كل فرص العمل أمامه

 بهذا النص التراثي، الذي جسَّد للقارئا بارتباطه رً فجاء قرار لعبه القمار مبرَّ ، هتحقیق هدفل

قرار ورضوخ مخالف  حالة استسلامه ورضوخه للظروف المحیطة به، رغم أنهأسباب 

  ومرفوض في أعراف عائلته وأبناء حیِّه.

وائي من هذا المثل على مستوى التركیب والدلالات فإنه  النَّصجانب استفادة وإلى        الرِّ

في خلفیة القارئ  ذو الحضور القوي الشَّعبي  طابعهأضفى علیه مسحة جمالیة مصدرها 

الجزائري، باعتباره أحد أوجه ثقافته الشعبیة وبنیة من البنى المشكلة لمعجمه اللغوي الشعبي 

لكونه من الأمثال الأكثر شیوعا وتداولا في البیئة الشعبیة الجزائریة، بالإضافة إلى نسبته 

على مستوى في الروایة، فجاء حضوره ملائما شعبیة الشخصیات أكثر لشخصیة دحمان، 

  .في الوقت ذاته السیاق والشخصیة والبنیة الجمالیة

    :  في الیأس والفشل/  2

على منحة  "محمد"ضمن تعلیق السارد على حدث حصول  یرد استحضار مثل شعبي آخر

فرصة زیارة هذه المدینة التي كانت بتضییعه والده دحمان دراسیة إلى مدینة نیویورك، مذكرا 

                                                           
.38براري الموت، ص مرزاق بقطاش،  ) 1)  
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من حین لآخر تناجیك نفسك ویخفق قلبك وتعتزم الذهاب إلى باریس  « :یقولفأكبر أحلامه، 

ابنك متزن الاتزان كله والحمد الله، وها هي الشركة الفرنسیة التي یعمل بها  ... للتمتع لرؤیته

ترسله في منحة دراسیة إلى أمریكا، لكم فرحت عندما جاءتك رسالته من نیویورك نعم یا 

تؤرقك، بلغت الوادي  خویا دحمان، نیویورك التي لم تكتحل عیناك بها وظلت زمنا طویلا

ا مع الروائي كما یبدو جلی النَّصوینفتح  .)1(»في المثل الشعبيلكنك لم تشرب منه كما یقال 

 شْ بْ رَ ا شْ مَ وْ  ادْ وَ لْ لَ  لْ صَ وْ  "أو  "نْ اشَ طْ عَ  عْ جَ رْ وَ  رْ حَ بْ لْ ى لَ تَّ حَ  لْ صَ " وْ نص المثل الجزائري القائل 

 النَّصتتجلى الأولى في الإحالة إلى مصدر  ا،بطریقة استشهادیة واقتراضیة معوذلك  و"نُّ مَ 

  .النَّصالحرفي لهذا الشعبي" والثانیة في الإدراج غیر كما یقال في المثل  التراثي، بعبارة "

والذي  موضوع الذي یقوم علیه المثلالعلى استثمار وتعمل هذه المساحة التناصیة       

فقد وجد فیه  .)2(»هتعببثمار  الاستلذاذفي  هتفریطببذل الانسان لمجهودات كبیرة ثم یتعلق «

ر العودة فجأة إلى  النَّص الروائي ما یعبر عن الموقف الصعب الذي مر به دحمان عندما قرَّ

برحلته الشاقة مضحیا  ،" نیویورك"وهو على وشك الوصول إلى مدینة أحلامه ،الجزائر

طویلا حكایات  زمناوحزن ابنه الذي افتقد الشدید وتاركا خلفه غضب أخته حنیفة ،إلیها

صوله على مستویین، فبالإضافة إلى و التراثي  النَّصظهر حضور هذا ویالصید كل لیلة. 

حباط التي بلغتها الشخصیَّة، وهي تصنع مرغمة حدث فراقها عن بالقارئ إلى تلمس درجة الإ

 مفارقةٍ  تفاصیلَ  ، فإنه في مستوى آخر ینقل بدقةٍ لأجل رؤیته تنازلات عدیدة متقدَّ  عٍ موضِ 

بین إصرار على فراق المدینة الأمریكیة في وقت واحد هذه الشخصیَّة حینما جمعت صنعتها 

الأم وهي تعیش بوادر استقلالها، فتعایش هذان الشعوران في  هاوإصرار آخر على لقاء بلد

حَ نفسیتها لحظات طویلة، قبل أن  وقد كشفت هذه  .البلد الأم لصالحالكفة في الأخیر  ترجَّ

امتد  وهو شعوریسكن كل الجزائریین ویرافقهم حیثما حلوا،  لوطنیة الذيالمفارقة عن شعور ا

                                                           
.113، ص براري الموتمرزاق بقطاش،   ) 1)  

 ( 2 .245، ص1987یُنظر: قادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  )
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من خلال بكل تفاصیله حضوره عبر هذه الروایة وعبر الثلاثیة ككل، ووصل إلى القارئ 

 . .نص المثل الشَّعبيقامت علیها هذه المساحة التناصیة مع شبكة التقاطعات التي 

  في القناعة والرضى : / 3

السارد  في سیاق وصف  "خویا دحمان"ضمن نص  مثل شعبي آخریرد استحضار     

حدى الحالات الشعوریة التي كانت تتكرر مع شخصیة دحمان عقب عودته من أسفاره إلى لإ

 النَّصهذا یكشف كما  .تركه علیهكان قد لما  ةمغایر  بصورةالذي كان یبدو له  "القصبة"حیه 

على هذا محمد الآتي من فرنسا عن أمله في أن یتعرف ابنه  ذاتهفي الوقت التراثي 

هل  «، یقول في ذلكتیق شتى أنواع التخریب والتشویهبطابعه المعماري الع تالذي لحق،الحي

رت جلدتها ؟ االله أعلم كانت غیبته سیتمكن ابنك محمد من التعرف على هذه القصبة التي غیَّ 

ك هذا یخیل ن حین لآخر وعندما تعود إلى حیِّ طویلة جدا، یا خویا دحمان كنت تسافر م

یكشف هذا  .)1(»لوب كما یقال یاخویا دحمانا، الضیق في القإلیك أنه صار صغیرا ضیق

ي فِ  یقْ الضِّ  «الشاهد بشكل واضح عن تناص اقتراضي مع نص المثل الشعبي الجزائري 

في نقل حالة الضیق النفسي التي كانت  " دحمان خویا"لذي اعتمد علیه نص ، ا » وبْ لُ قْ الْ 

من  نفسها مع شخصیة ابنه محمد العائدتتملك دحمان إلى القارئ وتهیئته لتلقي الحالة 

عامل الاغتراب تحت تأثیر كانا بل لأنهما هما، ولا یعكس هذا نفورهما ورفضهما لحیِّ  فرنسا.

عنه، حیث  مات ابتعادهعنه، خصوصا وأنهما ألفا مظاهر الشساعة والانشراح خلال فترا

وتعود محمد من جهته على جامعات فرنسا لى اتساع البحر وآفاقه البعیدة، تعود دحمان ع

  وشوارعها الفسیحة. 

باعتباره مؤشرا على طمأنینة شخصیة دحمان المتناص إلى جانب هذا یأتي هذا      

 عندربط الانزعاج والقلق النفسي  باستحالةعن یقینها  للكشف یرد استحضارهإذ وارتیاحها، 

ففسحة المودة أرحب من المكان، وإن كان هناك تضایق فإن  «بالضیق المكاني الانسان 

                                                           
  .126براري الموت، ص  مرزاق بقطاش،   )1(
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كما یعنیه المثل الشعبي المستدعى، أي أن الضیق الحقیقي في هذه . )1(»مصدره القلب 

هو المبدأ الحیاة یكمن في ضیق صدور الناس ببعضهم البعض وعدم تعایشهم فیما بینهم، و 

انیه الذي كان حي القصبة یقوم علیه، إذ ظل یحتضن على مر السنین رغم أزقته ومب

بفضل انشراح صدور أهله  ،نجازات أجیال عدیدة متعاقبةالضیقة حضارات أمم مختلفة وإ 

 انصرافهم عن إلغاء الآخر وإقصائه.و 

  :في الضعف و الاستسلام/  4

 الذي ورد على ،» في الحركة بركة «مع نص المثل الشعبي  »دم الغزال«تتناص روایة      

على لسان شخصیة بقطاش ملخصا المعاناة الشدیدة التي مر بها خلال فترة مكوثه 

لزوم وضعیة واحدة على البقاء في مكان واحدٍ و حیث أمضى أیاما مجبرا على  ،بالمستشفى

الأیمن بدأ یتحجر، لقد نام على ما یبدو لا حركة ولا بركة، الساعد  «یقول  ء،الشفا أملا في

الممرض قد نصح بالإبقاء على الساعد  ، وماداملٍ یستحیل تحریكه مادام السیروم ینزل من عَ 

 لم، و  )2(» دهرا هكذا؟ ممددا على المطرح حتى تنفلت قطراته الوهمیة في العروق، هل أبقى

، بل عمل على نفي التي ینطوي علیها المثل الشعبي الدلالة الایجابیة الروائي النَّص یحمل

في یكشف و  .سلبیة الواقع الذي عایشه ینطوي علىطابعا سلبیا  مما جعله یحمل ،مضمونه

فإذا كانت الحركة وفقا  من أشكال الاستقرار والسكون فیه. أي شكل انعدامعن الوقت ذاته 

 تعرفوأرزاقه، فإنها  الانسانحیاة ق البركة وانتشارها في یللمثل الشعبي عاملا فاعلا في تحق

والتي تجسدت في السیاق ، لمظاهر البركةعند الشخصیة الروائیة انعداما استلزم غیابا 

ته المعهودة على المستویین الجسدي حركیَّ  تْ لَّ شُ ف ،بقطاش م منهارِ حُ ي الحریة التالروائي في 

معبرا بعمق عن الحالة النفسیة والفكري، وبذلك جاء إدراج نص المثل بصیغة النفي 

  .التي كانت علیهاالمضطربة للشخصیة، والحالة الجسدیة الواهنة 

                                                           
  .152 ، صالجزائریةرابح خدوسي، موسوعة الأمثال الشعبیة  )1 (
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 في الجشع والأنانیة :  /5

تلهف فئة من لالسارد وصف  هضمنتآخر على مثل شعبي  »خویا دحمان«تنطوي روایة      

، ویتضح ذلك في  رهم على الوصول إلیه بكل الوسائطوإصراكرسي الحكم  علىالسیاسیین 

للعجب، الجزائري یقتل یا عك یا خویا دحمان، وإیاك أن تغضب،هدىء من رو «قوله: 

الجزائري، كان المثل الشعبي یقول: على كرشه یخلي عرشه ثم اتخذ أبعادا أخرى: على 

، افهم الدنیا حق فهمها الآن یا خویا دحمان، أحزاب من كل نوع وبلاده الكرسي یخلي عرشه

  .)1(»ولون ومن كل مقاس ولك أن تجد نفسك داخل هذا الخلیط

ي لِ خْ ه یَ شُ رْ ى كَ لَ عْ  « القائل تتناص الروایة كما یظهر جلیا مع المثل الشعبي الجزائري     

استشهادي وفي جانب آخر بشكل  بشكلالنص التراثي في جانب منه هذا یحضر ، و »هشُ رْ عَ 

حضور بنیته كاملة مع الإشارة إلى المرجعیة الاستشهاد في ، إذ یتبدى اعتماد یحائيإ

النص هذا  ویتمیز، ى علیهرَ یل المُجْ في التحو  الایحاءفیما تظهر ملامح  المستقى منها،

وصف عمیق في تقدیم  أسهمحضور دلالي واسع بالكثیف والمتنوع  حضورهبفضل التراثي 

لا  وصفاتممیزات من ها ما یطبعمع ه یتوافق مضمون إذعن هذه الفئة،  واضحةوصورة 

عن جشعه  لا یلویه شيءالذي یقال في الجشع « وبما أنه، صلة لها بتقالید السیاسة ومبادئها

 ، فقد)2( » من أجل مصلحته الخاصة وفیمن یضحي بكل شيء ،ولو هلك في ذلك أهله

كما أبان  .كشف عن النیة التي أَسَّسَت علیها هذه الفئة اختیار الانضمام إلى عالم السیاسة

عمَّا تدسٌّه من مشاعر الأنانیة والطمع واللامبالاة، وما تخطط له من تجاهل وإلغاء لأطراف 

في سبیل التربع على كرسي السلطة، الذي كل ذلك ، لتحمل المسؤولیةبالأمانة تتحلى 

وهي بهذا عن تفكیرها،  انتزام والصدق بعیدلالا نمادام أ ،من خلاله أهدافها الدنیئةستحقق 

                                                           
)1(
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 البلاد لهامقابل ما قدمته  تكون قد جرت بلادها نحو الفراغ والخواء على مختلف المستویات

  من نعم وثروات.

 مختلفةللتعلیق على تجارب  الانسانركن إلیه یعالم  المثل الشعبي «اعتبار أن وب      

، فقد )1( »لخص التجربة التي یتفاعل معهاوی النفسیة هتفق مع حالتیبحرفیته إذا كان  فیذكره

ناقلا و من السیاسیین مع هذه الفئة  بتهلتجر  ملخصا المثل الشعبيهذا ل استحضار السَّارد جاء

في البناء الفني كاملة حمولته الدلالیة  أثَّر حضوركما  والساخط علیها،الرافض  هلموقفبدقة 

هذه الفئة الدخیلة على عالم السیاسة وتقالیده ل للنص الروائي، فكشف عن الصورة الحقیقیة

لافت الحدث هذا ال تلقيوتقوده إلى الاستناد إلیها في بلغة عامیة تستثیر ذاكرته الشعبیة، 

  اعل مع تفاصیله وتأویل مضامینه. التفمن ثم ، و مؤثر في فعل القراءة لدیهالو 

 في السرعة والنجاة من الخطر:/   6

خدمه بصفة  آخرمثل شعبي نص استحضار موضع آخر إلى  نص الثلاثیة فيینزع      

  بارزة على مستوى الحدث الروائي بفضل ما ینطوي علیه من مواصفات عدیدة ومختلفة

فهو مكون من أقل قدر  ،یتمیز بإیجاز اللفظ بحیث یدل قلیل الكلام فیه على الكثیرفالمثل «

حالة دحمان السارد لوصف في سیاق  تحقَّقَ  وهو ما، )2(» من الألفاظ وأكبر قدر من الدلالة

وجدت نفسك وجها لوجه مع ذلك  «بعد تعرضه لهجوم من قبل أحد العساكر الفرنسیین 

العسكري وهو في طریق عودته إلى مركز الحراسة، الظلمة بدأت تشیع، ولم یكن معه 

لم یتعرف علیك، وها أنت تنهال علیه ضربا، هذه قبضة وتلك ركلة إلى أن  السلاح،الملعون،

تطایر الدم من أنفه وأطراف عینیه، وتسارع أصحابه فیما بعد، لكنك كنت قد أطلقت ساقیك 

  .)3( »للریح

                                                           
   .182ص  )ت-د(أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، مكتبة غریب، القاهرة ، مصر ،  نبیلة ابراهیم، )1(

  .32ص أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، حلمي بدیر،   )3( 
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 نص المثل الشعبي ل الایحائيُّ  الاستحضارُ  بنیة هذا الشاهدتفحص یظهر للقارئ بعد      

 عرف على المستوى الروائي تحویلا طفیفا لم یمس بمعناه الذي ،» یحْ لرِّ لَ  یكْ لِ جْ رَ  قْ لَ طْ أَ «

 بعددحمان هروب وصف طریقة هذه البنیة النصیة الشعبیة بارتبط حضور  وقد .العام

رفقة حدى المظاهرات التي نظمها إبرحه ضربا في أكان قد انتقامه من عسكري فرنسي 

مع الحدث  التراثي یتوافق مضمون هذا النص. و 1962في جانفي  فتیان المجموعة من 

ئقة في الانصراف أو الهروب ب في السرعة الفاضرَ یُ  هباعتبار أنالروائي في جوانب كثیرة، ف

التي رافقت هروب دحمان شدیدة السرعة الالروایة ب فإنه ارتبط فيمعین، أو حدث  من شيء

لحاق أصحاب هذا خطر  حه في النجاة مننجاسر یفوهو ما ، الفرنسي للعسكري بعد ضربه

وعلیه فقد كان لهذا الطابع المجازي الذي لف ، زمیلهم لنجدةبالإسراع  واكتفائهمالعسكري به، 

وتصویر ذكاء بنیة المثل الشعبي أثر بارز في تشكیل الوصف العمیق للحدث الروائي 

فجاء متوافقا مع النَّص الروائي وقوته، الشخصیة الروائیة وشجاعتها أمام ظلم المستعمر 

 على المستوى المعجمي والدلالي من جهة، وعلى مستوى السیاق والحدث من جهة أخرى

فأضفى بحضوره جانبا جمالیا على مفردات البنیة التناصیة وتراكیبها، بفضل اللمسة الشعبیة 

  . رافقت حضورهالتي 

  في الخیبة والفشل :/ 7

، على لسان السارد »خویا دحمان«مثلا شعبیا آخر ضمن روایة  الثلاثیةیستحضر نص        

 ، الذي شاركته فیه صناجته المتواضعةالكبیررا شخصیة دحمان بمرحلة نضاله الثوري مذكِّ 

هم یعلمون أن هذه الصناجة مجاهدة اس كلُّ النَّ  «ویتضح هذا النموذج التناصي في قول السارد

ملم، ثم وضعت  22...أخفیتَ داخل كیس من النیلون بضع قنابل یدویة ومسدسا من عیار 

حر حیث مكثت ثلاثة أیام، جاء ذلك كله داخل هذه الصناجة بالذات وأنزلتها إلى قاع الب

المرسى هائجین مائجین لِّیُّون وقلبوها رأسا على عقب، علقوك من رجلیك ثم نزلوا إلى المظ
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الذي وجدوه یا ترى؟  أنهم قد عثروا على ضالتهم، فما واندفعوا إلى كابینة الزورق وهم یظنون

  .)1(»الریح في الریح كما تعودت أن تقول

 یحْ الرِّ  «ص المثل الشعبيالاستحضار الایحائي لنیظهر من العبارة الأخیرة من الشاهد     

المجرى على بنیته النصیة وانعدام الإحالة التحویل یتجلى من خلال والذي ،  »اكْ بَ ي  الشْ فِ 

التي  للجهودلوصف النهایة المخیبة ویأتي التناص مع هذا النص التراثي  .إلى مرجع معین

طبعتها مظاهر والتي عن الأسلحة التي خبأها دحمان، بهدف البحث قام بها المستعمرون 

رغم اشتهارها بالعمل شخصیة دحمان عند تفتیش على مستویات عدة، سواء الفراغ والخواء 

بنیة المثل النص الروائي ل أسهم استثماروعلیه فقد  .زورقه بالمرسىبعد تفتیشهم ل، أو الثوري

، في تقدیم صورة معبرة عن صدمة هؤلاء دلالاتي المختصرة والثریة بالمعاني والالشعب

العساكر الكبیرة وخیبة أملهم المحبِطة، وفي نقل أجواء الفشل والسخط التي لازمتهم إلى 

القارئ، بلغة عامیة بسیطة تتلاءم مع بنیة المعجمیة للروایة التي تكثر فیها المفردات 

روایة الشعبیة ومواقف العامیة، حاملا في الوقت ذاته لنفس شعبي یتلاءم مع أجواء ال

  شخصیة دحمان وأقوالها.   

  

  

  

  

  

                                                           
  (1 .14براري الموت،  ص مرزاق بقطاش،   )
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في ثلاثیة براري الموت لـ  الشعبیة المستحضرةجدول خاص بالأمثال ب / 

  : "مرزاق بقطاش"

 یتعلق الجدول الآتي بجملة الأمثال الشعبیة المستحضرة في الثلاثیّة بشكل مختصر       

تحلیلها وأمثال أخرى لم یتم تحلیلها، وذلك بالاعتماد الأمثال التي تمَّ جملة إیراد من خلال 

على عرض نصِّ المثل الشعبي، والبنیة التناصیة التي ورد ضمنها، وكذا آلیة استحضاره 

  والجانب الفني الذي رافق حضوره.

 

      التناص مضمون     

 الفنیة بنیتهو 

 

 

آلیة    

 استحضاره     

 

مع   تناص الثلاثیة

 المثل الشعبي 

 

 

المثل 

 الشعبي

 

یُستَحضر نص المثل 

الشعبي لوضع القارئ أمام 

حالة الیأس التي واجهتها 

الشخصیة عند انعدام شتى 

أنواع الحلول التي تمكنها 

من امتلاك زورق الصید، 

إذ تم اعتماده في تقدیم 

قدامها على لعب لإتبریر 

القمار، وذلك ضمن أسلوب 

فني بعید عن التقریریة، 

أدخل القارئ في الجو 

الشعبي الذي تعیشه 

الشخصیة خصوصا في 

 استحضار نص المثل 

بحرفیته لارتباطه بتلك 

 
 الاقتراض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الطرق كلها مقبولة في  «

نظرك من أجل الحصول 

على المال المطلوب 

كر الثمن تذتأنت مازلت و 

الذي طلبه ذلك 

وهو في حقیقة  الایطالي،

الأمر لم یكن ثمنا 

مرتفعا. الحل الوحید 

الذي ارتأیته یومذاك هو 

االله اللجوء إلى القمار، 

كما یقال في مثل  غالب

راري . ب»الأحوال هذه

یا دحمان) الموت ( خو 

 .38ص 

 

/ االله غالب   1

 ا الطالبی
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البنیة في خلفیة القارئ 

الجزائري والمطلع على 

 .التراث الشعبي الجزائري

   
 

یلخص التقاء نص المثل 

ببنیة النص الروائي الوضع 

الصحي الحرج الذي مرت 

حینما  به شخصیة بقطاش،

قلت مظاهر الحركة في 

المنهك بالآلام التي  اجسمه

خلفتها الرصاصة، حیث 

فارقتها أجواء الضحك 

والحركیة لأیامٍ وحلت محلها 

أجواء الركود، فجاء حضور 

معنى المثل الشعبي ذا دور 

فاعل في تقدیم وصف دقیق 

لحالة الشخصیة والوصول 

بالقارئ إلى استشعار 

خطورتها وتبعاتها على 

حیاتها  الحركیة والفكریَّة 

لتركیز على الجانب ابوذلك 

على  ، القائمالدلالي للمثل

دلالات السكون و العجز 

  .والفشل

  

  

  

، لا حركة ولا بركة « الإیحاء  

الساعد الأیمن بدأ 

یتحجر، لقد نام على ما 

یبدو، یستحیل تحریكه 

مادام السیروم ینزل من 

الممرض قد  عل، ومادام

نصح بالإبقاء على 

الساعد ممددا على 

تنفلت المطرح حتى 

قطراته الوهمیة في 

دهرا  العروق، هل أبقى

براري الموت .  »هكذا؟

  . 318دم الغزال) ص (

  

  

  

  

  

  

  
  

في الحركة /2

   بركة 
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 هذا النموذج التناصي یأتي

باعتباره ردَّا على موقف 

والد دحمان اتجاه حیه  

القصبة"، التي كان یجده "

صغیرا وضیقا بعد الاغتراب 

العالم، عنه بین محیطات 

فتم الاستناد إلى معنى 

المثل للوصول بالشخصیة 

والقارئ معا إلى التفكیر في 

أن الضیق الأكبر والأكثر 

 تأثیرا هو الضیق النفسي

وضیق القلوب ولیس 

ا لأن هذ الضیق المكاني؛

الأخیر یُعوَّض بانشراح 

نسان واحتواء قلبه نفس الإ

  لتقلبات الحیاة المختلفة.  

یتمكن ابنك محمد هل س «  الاقتراض

من التعرف على هذه 

القصبة التي غیرت 

جلدتها ؟ االله أعلم كانت 

غیبته طویلة جدا، یا 

خویا دحمان كنت تسافر 

من حین لآخر وعندما 

تعود إلى حیك هذا یخیل 

أنه صار صغیرا إلیك 

لوب ضیقا، الضیق في الق

 .»دحمان كما یقال یاخویا

خویا براري الموت (

.126دحمان) ص 
  

ضیق ال /3

  في القلوب

  

یلخص التناص مع هذا 

المثل الشعبي إحدى حالات 

الفشل التي مر بها دحمان 

خلال مغامراته بین البحار 

والشواطئ والمحیطات،  

 وجاء إدراج هذا المثل

 ملائما ومعبرا  بدقة وایجاز

عن وضعیة الشخصیة 

واستغنى النص الروائي 

بذلك عن سلسلة من 

الأوصاف مكتفیا ببنیة 

لا تخف یا خویا دحمان   الایحاء

ابنك متزن الاتزان كله 

والحمد الله، وها هي 

التي الشركة الفرنسیة 

یعمل بها ترسله في منحة 

دراسیة إلى أمریكا، لكم 

فرحت عندما جاءتك 

رسالته من نیویورك، نعم 

یا خویا دحمان، نیویورك 

التي لم تكتحل عیناك بها 

 وظلت زمنا طویلا

للواد صل /و 4

وما شربش 

  منو
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لموجزة والمكثفة المثل ا

فشل  عن لیكشف بوضوح

دحمان في رؤیة مدینة 

أحلامه بعد أن كان على 

  مشارفها.

تؤرقك، بلغت الوادي 

لكنك لم تشرب منه كما 

 »قال في المثل الشعبيیُ 

الموت(خویا براري 

  .113دحمان) ص 

یرتبط استحضار هذا النَّص 

التراثي بوصف حالة 

الاحباط التي آلت إلیها 

شخصیة الهادي خلال 

الأزمة الأمنیة التي أصابت 

الجزائر خلال التسعینیات، 

حیث عمت مظاهر القتل 

وارتعب الناس من الخروج 

خوفا من الانفجارات 

والمطاردات،  وباعتبار أن 

في  هذا المثل یضرب

اشتباك الأمور واختلاطها 

فقد استثمره النص الروائي 

في الكشف عن 

الاستهدافات والاغتیالات 

الشنیعة التي حصلت بین 

والتي  الإخوة الجزائریین،

لا ذنب لهم  خلفت ضحایا

ولا شأن في الحسابات 

والخلافات التي تغرق فیها 

لطت الفئة المستهدِفة، فاخت

واشتبكت وظُلم  الأمور

  الاستشھاد
  

الهادي ما عاد یقوى  «

على التفكیر، جملته 

الفلسفیة التي اختزل بها 

الزمان والمكان صارت 

في السماء لا معلقة 

مجال لتردیدها الآن بعد 

. اختلط الحابل بالنابلأن 

هو الدم! دم علي الدم 

الرحمان و  وموریس وعبد

میشال! ولكن القتلة لا 

دماء تسري في عروقهم  

براري الموت »  أصلا

یحدث ما لا یحدث)، (

  414ص 

  

ختلط /ا5

الحابل 

  بالنابل
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وبُرِّأ المذنب وهي  البريء

الصورة التي أسهم في 

ضاءتها بوضوح إظهارها وإ 

، للقارئ حضورُ المثل

فوصلت إلیه بجمیع 

تفاصیلها بأسلوب مجازي 

عمق من فهمه للحدث 

   .الروائي ككل 

اعتمد النص الروائي على   

التحویل في النص التراثي 

لوصف النهایة المخیبة 

للأبحاث التي قام بها 

المسدس المستعمرون عن 

دحمان، إذ یعود  الذي خبأه

القارئ من خلال هذه 

المساحة التناصیة إلى 

النص الأصلي للمثل 

الشعبي، الذي یسهم في 

غ  الكشف عن حالة الفرا

ر التي صدموا بها ومشاع

، وهي تملكتهمالاحباط التي 

الحالات التي یضرب فیها 

هذا المثل، وبذلك جاء 

لسیاق مناسبا  لحضوره 

الروائي ومعبرا في الوقت 

ذاته عن الحدث بلغة عامیة 

مع بنیة  بسیطة تتلاءم

الناس كلهم یعلمون أن  « 

هذه الصناجة مجاهدة 

...أخفیتَ داخل كیس 

من النیلون بضع قنابل 

یدویة ومسدسا من عیار 

ملم، ثم وضعت  22

ذلك كله داخل هذ 

الصناجة بالذات وأنزلتها 

حر حیث إلى قاع الب

مكثت ثلاثة أیام، جاء 

یُّون وقلبوها رأسا لِّ المظ

على عقب، علقوك من 

رجلیك ثم نزلوا إلى 

هائجین   ىالمرس

مائجین، واندفعوا إلى 

كابینة الزورق وهم 

یظنون أنهم قد عثروا 

الذي  على ضالتهم، فما

وجدوه یا ترى؟ الریح في 

یحْ فِي / 6 الرِّ

  الشْبَاكْ 
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الروایة التي تكثر فیها اللغة 

العامیة، وحاملا في الوقت 

شعبي یتلاءم  لطابعذاته 

ذي بني الجو العام المع 

على فضاءات وشخصیات 

 وأقوال شعبیة في الغالب. 

الریح كما تعودت أن 

براري الموت،  . »تقول

  . 14(خویا دحمان) ص 

  

  

یرد استحضار النص 

التراثي في سیاق وصف 

طریقة انسحاب دحمان من 

انتقامه من عسكري فرنسي 

كاد أن یقتله في مظاهرات 

نظمها رفقة سابقة كان قد 

فتیان جزائریین في جانفي 

أن ویتضح للقارئ  .1962

یضرب في  هذا المتناص

ضاهي سرعة السرعة التي ت

 في الفرار من شيءالریح 

 ولذلك وُظف في معین،

 السریع  هروبوصف ال

بعد  لشخصیة الروائیةل

وهو  ما ضربها للعسكري، 

من في نجاتها  كان سببا

قبضة أصحاب هذا 

جاء هذا وبذلك  .العسكري

المتناص متوافقا مع طبیعة 

الحدث الروائي، ومع موقف 

الشخصیة الروائیة الصعب 

  الإیحاء
 

وجدت نفسك وجها لوجه 

مع ذلك العسكري وهو 

في طریق عودته إلى 

مركز الحراسة، الظلمة 

بدأت تشیع، ولم یكن 

  معه السلاح،الملعون، لم

وها أنت  یتعرف علیك،

تنهال علیه ضربا، هذه 

قبضة وتلك ركلة إلى أن 

تطایر الدم من أنفه 

وأطراف عینیه، وتسارع 

أصحابه فیما بعد، لكنك 

كنت قد أطلقت ساقیك 

براري الموت، ،  »للریح

  . 75خویا دحمان) ص (

طلق الریح ا/7

  لرجلیك
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والحذر، ومعبراعن أحد 

ىء الثورة التحریریة مبا

، الكبرى " اضرب واهرب" 

كما أضفى في الوقت ذاته 

لمسة جمالیة على النص 

  .الروائي
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  التناص مع المعتقدات الشَّعبية الجزائرية :  – ج

تجسد ییلتقي قارئ ثلاثیة براري الموت بشكل آخر من أشكال حضور الأدب الشَّعبي،     

 داثها ورافقت أقوال بعض شخصیاتها.في جملة من المعتقدات والعادات الشَّعبیة میزت أح

وتبدو دوافع هذا الحضور بارزة للقارئ بحكم ارتباط هذه الأحداث والشخصیات ببیئة 

ن، فعمل بذلك نص الثلاثیة على استثمار ما بد لها من تأثیر معیَّ  اجتماعیة شعبیة كان لا

ظواهر سائدة في كل بیئة  «تنطوي علیه من معتقدات وعادات وطقوس شعبیة باعتبارها 

ر العلاقة الوثیقة بین الفرد والجماعة وترتبط بالقدرة على ظهِ سواء أكانت تقلیدیة أم حدیثة، تُ 

الطبیعیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك من أجل البقاء والحفاظ التكیف مع ظروف البیئة 

مع هذا الجانب  تفاعل الثلاثیة، وقد تحققت مجمل هذه الممیزات والقیم في )1(»على الحیاة

 من التراث الشَّعبي. 

  : قراءة الطالعالتناص مع طقوس 

مع المخیلة الشَّعبیة الجزائریة مع معتقد قراءة الطالع  في إطار تفاعلها الثلاثیةتتعالق       

في تصویر حالة الشك والخوف التي عاشها التي استندت إلیه ، »خویا دحمان« روایة ضمن

بنه محمد العائد المقلة لاسفینة الدحمان وهو ینتظر في الشارع المطل على المرسى وصول 

وهو الطالع وشرع بقراءة كفه،  قراء علیه أحدُ ، حیث أقبل الاغترابمن فرنسا بعد سنوات من 

، یرید أن یقرأ عینهاا هو یمسك بیدك، هذه هي الوقاحة ه « من خلال هذا الشاهد یتبدَّىما 

و یهمهم ویقرأ نیتك في الحج أدراج الریاح، ها ه ك أحد من معارفك لذهبتلك الطالع، لو رآ

إنه یتفرس في خطوط یدك الیمنى (الدمیاطي) وما استقر في دماغه من التعاویذ ... 

ستكسب الملایین في المستقبل القریب، أعطني زیارة أخرى، وها هو دینار ثالث یخرج من 

ویأتي  .)2( »جیبك، ستكسب فیلا، ترید أن تضعه عند حده لأنه بدأ یطرق أبواب المستحیل

                                                           

   .46ص  1992جامعة الجزائر ماجستیر، عبد الحمید بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات ابن هدوقة ، )1( 

  . 124 – 123براري الموت، ص مرزاق بقطاش،    )2(
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الروائي مع هذا المعتقد الشَّعبي وبعض طقوسه كما یظهر من الشاهد بوصفه  النَّص تداخل

شخصیة دحمان، كونها أكثر الشخصیات شعبیة في الروایة وفي  بنیةفي ومتغلغلة سمة قارة 

حیاته في حیِّه الشعبي الثلاثیة ككل، وهو ما ظهر في اسمه وفي تفاصیل كثیرة میزت 

الشَّعبي الذي یلف  ونقل تفاصیل الجورة هذه الشخصیَّة فأسهم ذلك في إضاءة صو ، بالقصبة

 لیباشرفي مد یده للعرَّاف، تأكد في هذا المشهد حین انقاد دون تردد هو ما و  حضورها،

ملازمةُ مثل هذه الطقوس  ویتأكد لدى القارئ بهذا .علیه یسیطرُ  طقوس القراءة والفضولُ 

فس الشعبي، كما لم نحي القصبة العتیق النابض بال النابعة من ،لشخصیة الروائیةلیومیات ا

یتجرد الحدث الروائي من تأثیر هذه الطقوس حاله حال الشخصیَّة، إذ تمیز بدینامیكیة 

انتقل من خلالها بالقارئ من فضاءات الواقع إلى عوالم  ،مقارنة بغیره من الأحداثخاصة 

ما هو ستجیب وتتفاعل بشكل تلقائي مع تالتي ذاكرته الشَّعبیة، مستهدفا  یاتالغیببالتنبؤ 

تستثیر فیه جانبا من وجدانه یشترك فیه  لأنها، وبشكل خاص القارئ الجزائري غیر مألوف

  . مع شخصیة دحمان

  : دة السبوععا التناص مع 

تضمنت ثلاثیة براري الموت كغیرها من الروایات الجزائریة جملة من الإشارات إلى     

منها ،روایاتها الثلاثةالشَّعبیة الجزائریة، وردت ضمن ممارسات تناصیة متوزعة على  العادات

بعد أن تأكد في المستشفى أن  »دم الغزال«قطاش في روایة مرزاق بلسارد ما ورد على لسان ا

أنت لسبوع) ... أنت تحیا، تقیم  (ا «تقبل في المس الته الصحیة مستقرة ولا خوف علیهح

عند الشعب  "السبوع" عادة یحیل هذا القول القارئ إلى طقوس .)1( »والقهوة والشايالجمهور 

القهوة ومنها مظاهر احتساء أغلب مظاهرها بالسیاق  تحضر في هذا الجزائري، والتي

     والشاي.

                                                           
   .264،  ص  المصدر نفسه  )1(
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نفسیة میزت  المعنویات العالیة التيعن  بهدف الكشف توظیف هذه الطقوسویأتي       

واجه مصیر بعد أن كان منذ وقت غیر بعید یُ  ،حواسهكل  وهزت عمت تفكیرهو  دحمان

الطقس  التي ترافق هذا استحضار معاني الفرح وبذلك جاء الاندثار نهائیا من عالم الحیاة، 

لأنها استغرقت كل  ؛الفرحة التي عاشها دحمان للتعبیر عنملائما إلى حد كبیر الشعبي 

وتعم أبعد مكان في المنزل  ،عادةً جمیع أفراد العائلة )السبوع(كیانه كما تستغرق فرحة إقامة 

 أثر قوي في استشعار القارئ لتفاصیلها رفقة فجاء استحضارها ذاأو القریة أو الدشرة. 

وائیة.   الشخصیَّة الرِّ
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: ا  

لمرزاق بقطاش بقارئها في فضاءات فكریَّة وفنیَّة، وتُسْكِنُهَا  »براري الموت«تصول ثلاثیة     

ثنایاها بطرائق وآلیات مختلفة، عاملة من خلالها على كشف خلفیَّة المبدع الإدیولوجیة ونقل 

قادتنا دراستُها في  رؤیته للعالم ضمن قوالب جمالیة مشكَّلة من تفاعلات نصیَّة متعددة،

 جملة من النتائجإلى  "یحدث ما لا یحدث"و دم الغزال"و"  مان""خویا دحالروایات الثلاثة 

   :نجملها فیما یأتي 

  حرص الروائي على شحن العناوین الأربعة بطاقة دلالیة ورمزیة جعلتها تنفتح على

فضاءات دلالیة واسعة وقراءات وتأویلات عدیدة، فأكسبتها بذلك مساحة تلق واسعة انتقلت 

تي عرفت ولا تزال تعرف هي الأخرى تداولا بارزا في المشهد بعد ذلك إلى نصوصها ال

  الأدبي الجزائري.

  العلاقة بین عناوین الروایات ونصوصها في الثلاثیة بمثابة علاقة الدال بمدلوله، إذ

ل ترجم العلاقة الدلالیة القویة  عبَّرت النصوص الروائیة عن عناوینها بشكل موسع ومفصَّ

عجمیة مفتوحة على أضاءتها أمام القارئ بعدما كانت بنیة مالتي تربطها ببعضها، ف

  .ات شتىاحتمالات وتأوی

   یعد التُّراث بأشكاله المختلفة من أهم المرجعیات التي تنفتح علیها الروایة، بحكم طبیعتها

الأجناسیة القائمة على احتواء شتى أنواع الخطابات، وهو ما تمثلته الكتابات الروائیة العربیة 

 والجزائریة بصفة خاصة، والذي تجسد في استلهامها لنصوص تراثیة مختلفة اتخذتها أرضیةً 

النزعة التجریبیة التي تبنتها سعیا لتأصیلها  خصبةً لتشیید بنائها الفنّي وتجدیده في إطار

  كجنس أدبي جدید في المشهد الأدبي الجزائري. 
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  وجها بارزا من أوجه تعامل الروایة الجزائریة مع التراث، تعد تجربة مرزاق بقطاش الروائیة

 ةوالروائیالابداعیة  هأعمالفي  لت حضورا لافتا، سجغنیةلما تنطوي علیه من مادة تراثیة 

والذي تجسد في نص الثلاثیة  بداعیة لدیه.سمة من سمات الكتابة الإ بصفة خاصة مشكلة

الذي یشهد كثافة تراثیة ذات فنیَّة تستثیر ذاكرة المتلقي التراثیة وتستقطب فعل الدراسة 

   والتحلیل.

 ة الدینیة، إلى البنیة المعجمیة والدلالیة المعجزة استندت الثلاثیة في استحصارها للمرجعی

للقرآن الكریم في تشكیل بنیتها اللغویة، كما استلهمت قصصه وعبره في تشكیل أحداثها 

وتجارب شخصیاتها ومواقفها مستفیدة  من الحضور القوي الذي یعرفه في مرجعیة القارئ 

یه بوصفه خطابا متعالیا ومقدسا.   العربي والمسلم بشكل خاص، والمنزلة التي یحظى بها لد

  عمدت الثلاثیة إلى الاستعانة بنصوص الحدیث النبوي الشریف وضمنتها سیاقات تتوافق

  مع مضامینها مستفیدة مما تختزنه من مسائل وقضایا ذات علاقة وطیدة بواقع الانسان

الجزائري الذي تمثلته شخصیات الروایات الثلاثة، وهو ماخدم بناء النص الروائي في 

  مستویات عدة. 

  تعالقت الثلاثیة إلى جانب النصوص الدینیة مع مادة تراثیة أدبیة، مستثمرة بعض بنیاتها

دد في اللُّغویة والدَّلالیة والإیقاعیّة، إثراءً لمضمونها من جهة وحرصا على التنوع والتع

معجمها وبنیتها. فطّوعتها وفقا لاحتیاجاتها الفنیة لتصویر جانب هام من أحداثها ومواقف 

  . شخصیاتها مستفیدة من انتمائها للحقل ذاته

   تقاطعت روایات الثلاثیة مع نصوص التراث الشَّعبي بتوظیفها لسلسلة من الأمثال

الجمعیَّة في بناء أحداثها وصیاغة أقوال الشعبیة متمثلةً وجدان المجتمع والذائقة الجمالیة 

شخصیاتها وتصویر فضاءات تحركها، فجاء استحضار الأمثال الشعبیة عاكسا لسلوكات 

هذه الشخصیات ومعبرا عن واقعها وهواجسها المختلفة، كما جاء استثمار مظاهر 
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ة، بفعل الاحتفالات بالطقوس الشعبیة المختلفة خادما للنصوص الروائیة على مستویات عد

  ما یمیزه من حضور قوي في مرجعیة القارئ التراثیَّة الشَّعبیة. 

  العادات والتقالید الشعبیة المحلیة، مستلهمة طقوس الاحتفال غاصت الثلاثیة في عوالم

، التي حملت بما قدمته یةئشخصیات الرواالإلى بعض نصیا مهمة تجسیدها  بها، ومسندة

یةَ المبدع الساخرة من واقع أمته والمتطلعة لتغییره وفق نظرة من مشاهد فلكلوریةٍ معبرةٍ رؤ 

  تقوم على تكامل ماضیه وحاضره ومستقبله معا. 

 هاما من ثقافة المبدع  نصِّ الثلاثیة في طیَّاتها جزءًا حملت التناصات المشكَّلة ضمن

ي المستقى من مرجعیات شتى، دینیة سیاسیة، أدبیة، شعبیة، والذي  ترجمها الحضور النصِّ

كشف عن ثراء مخزونه المعرفي وتعدد قراءاته وتنوعها من جهة، وحمل القارئ من جهة 

صفة وعیه بقیمة التراث الإنساني بصفة عامة والقومي ومن ثم المحلي بثانیة على استشعار 

إصراره على استثمار مكنوناته المختلفة ضمن قوالب جمالیة توزعت على وكذا  ،خاصة

  امتداد الثلاثیة.

  لم یقتصر الحضور التراثي في الثلاثیة على استغلال حیز نصِّي معین أو التفاعل مع

بنیة الروایات الثلاثة فحسب، بل ارتبط في كل مرة بالتعبیر عن مواقف المبدع ونقل هواجسه 

للقارئ، فحملت جل النماذج التناصیة رؤیته الواعیة لواقع أمته وتشربه لقیمها واستغراقه في 

ضایاها، وحرصه على تصویر آلامها ونقل آمالها، خصوصا وأن كتابة النصوص همومها وق

  الثلاثة وجل مضامینها ارتبطت بأكثر المراحل حساسیة وخطورة في التاریخ الجزائري. 

  عرفت روایة دم الغزال حضورا تراثیا أكثر كثافة من روایتي "خویا دحمان" و"یحدث ما لا

لارتباط هذا النص بإحدى التجارب الذاتیة القاسیة التي مر یحدث"، وهو حضور له مبرراته، 

بها الروائي، والتي راح ینقل تفاصیلها للقارئ بالامتیاح مما یغتني به التراث العربي والعالمي 

من تجارب إنسانیة تلتقي معها في جوانب كثیرة وتضیؤها للقارئ في سیاقات عدة من 

  تصویر دقیق وصادق لهذه التجربة. الثلاثیة، وهو ما خدمه كثیرا في تقدیم
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نصل في الأخیر إلى القول أن هذه اللمسة الاجتهادیة قراءةٌ من جملةِ ما تنفتح علیه       

من قراءات، تم من خلالها استجلاء أبرز النماذج التناصیة وأكثرها   »براري الموت «ثلاثیة 

یلیة بدت معالمها منذ القراءة الأولى فنیَّةً وتأثیرا في بنائها الجمالي، سعیا لنقل رؤیةِ تحل

للنصوص الروائیة الثلاثة واتضحت تدریجیا بالتفاعل معها دراسةً وتحلیلاً وتأویلاً، كما ینبغي 

التأكید على أن باب البحث في الثلاثیة لن یغلق عند هذه النتائج أو ما تضمنته هذه الدراسة 

انفتاح على قراءات  بنى جمالیة ذات من تحلیل، لما ینطوي علیه هذا المتن الروائي من

  عدیدة  وقابلیة لمقاربتها من منظورات شتى.

أن تكون هذه الدراسة المتواضعة إضافةً لما كتُبَ حول الروایة  ویبقى مبلغ رجائنا    

الجزائریة بشكل خاص والكتابة الروائیة لدى مرزاق بقطاش بصفة خاصة، مع ما یعتریها من 

  ونقائص وهنات.ثغرات 
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2/  : وا ا  

 ةبالجزائر العاصمة، درس بمدرس 1945 جوان، ولد في روائي وقاص ومترجم جزائري     

بالجامعة ثم التحق  ،ن الابتدائیة والثانویةیسلامیة ومدرسة التهذیب العربیة المرحلتالشبیبة الإ

الترجمة، اشتغل في الصحافة  في شهادة اللیسانسوحصل منها على  المركزیة بالعاصمة،

وكان له ولع بالرسم والموسیقى قبل أن تأخذه الكتابة و " الوطن"، المجاهد" "  تيمجل في 

وائیة التي تنهض على من  اتخذ بشتى ضروبها. الثورة الجزائریة مناخا عاما لجل أعماله الرِّ

شكل ناقد یدحض عنه كتابته بوالاشتغال بالتاریخ الجزائري وإعادة  ،تحفیز الذاكرة واستنطاقها

الاستقلال  في عهدیحركه في ذلك إحساس بالخیبة لما حدث  ،الاستعماري المدون الرسمي

البعض لتصفیة حساباتهم القدیمة، ومطیة للوصول إلى  قبلمن تدنیس للثورة واستغلالها من 

إلى المتابعة وقد كلفه ذلك الفكر التحرري الرفض والمصادرة، ووصلت  .مطالبهم السیاسیة

، صدر له في ونفسیة كبیرةمادیة  ألحق به أضرارامما  ،1993سنة حد محاولة اغتیاله 

وایة طیور في 1986، التفاحة الحمراء 1981القصة القصیرة " جراد البحر"  . وفي الرِّ

، دم الغزال 2000، خویا دحمان 1989، عزوز الكابران 1983،  البزاة 1981الظهیرة 

  .2011في الهواء الطلق  رقصة،  2004لا یحدث  یحدث ما، 2002
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3 / ا :    

تدور أحداث الروایات الثلاثة المشكِّلة لمتن الثلاثیة حول الوطن ( الجزائر) وما شهده       

" حول خویا دحمانمن أحداث مفصلیة عبر مراحل مختلفة من تاریخه. إذ تتمحور روایة "

الجزائري البسیط، الذي یستذكر أمسیة عودة ابنه "محمد" من شخصیة "دحمان" المواطن 

فرنسا مرحلةً هامةً من تاریخ الجزائر، تمتد من النزول الفرنسي بمیناء سیدي فرج إلى أواخر 

الثمانینات من القرن العشرین، وتصور ملامح ثلاثة أجیال مرت بها، یمثل أبوه جیل ما قبل 

جبروته وعاش في ظل رؤیة غامضة للمستقبل، حیث الثورة، الذي عانى ظلم المستعمر و 

أمضى أغلب حیاته متنقلا بین محیطات العالم، یشحن البضائع في السفن تاركا زوجته 

وابنیه "حنیفة" و"دحمان" یصارعان مصاعب الحیاة، بینما یمثل هذا الأخیر جیلَ الثَّورة الذي 

ء الثورة وتحقیق حلم الاستقلال رغم ذاق مرارة الاستعمار بدوره، وكان له دور فاعل في بنا

الظروف القاهرة التي كانت تعرقل ذلك، في غیاب قاهر لابنه محمد، والذي یمثل جیل 

الاستقلال، الذي تخلص من القیود الاستعماریة وشرع في بناء حیاة جدیدة وتحقیق طموحات 

أمنیة، إذ ذهب كثیرة، رغم ما شهدته البلاد خلال عهد الاستقلال من أزمات اقتصادیة و 

لإكمال دراسته بفرنسا وعاد بشهادة في الإعلام الآلي وفي وضع مالي جیِّد، غیرَ مرفوق 

بزوجة أجنبیة، كانت هاجس دحمان الوحید، والذي زال بعد ركوبه السیارة وتأكده من عدم 

بیر وجودها، فانطلق رفقة ابنه مطمئن البال باتجاه بیته حیث تنتظرهما "حنیفة" بحنانها الك

  وبأطباقها الشعبیة اللذیذة.

وترتبط روایة دم الغزال بالأزمة الأمنیة والانسانیة التي مرت به الجزائر خلال مرحلة      

التسعینیات من القرن الماضي، وتنبني على عرض تجربتین واقعیتین عاش صاحباها أجواء 

رى من الموت، تتعلق الموت بتفاصیلها، تتوسطهما تجربة شخصیة متخیَّلة اقتربت هي الأخ

التجربة الأولى باغتیال الرئیس الجزائري الأسبق " محمد بوضیاف" بطریقة فظیعة وعلى ید 

أطراف مجهولة، في الوقت الذي كان یحاول إخراج البلاد من أزمتها، فأثار ذلك غضب 
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ردید بعض ، واكتفوا بتالمقبرةالعالم والجزائریین، الذین مُنِعُوا حتى من مرافقة جثمانه إلى 

العبارات من خارج المقبرة تعبیرا عن حزنهم الشدید، في وقت كانت المقبرة تعیش خلیطا من 

مشاعر الحزن والحسرة على الفقید والحذر والخوف من تلقي المصیر ذاته، وتُحاط بأجواء 

أمنیة مشددة إلى أن تمت مراسیم الدفن. ویتخلل وصف هذه التجربة استذكار صفات 

س ومواقفه وبعض الأحداث المخزیة التي سبقت تولیه الرئاسة ولم یُستهدَف شخصیة الرئی

أصحابها مثلما حصل معه. أما التجربة الثانیة فتخص الروائي " مرزاق بقطاش"، الذي عاش 

، على ید مجهولین بحجة انتمائه للمجلس الوطني الاستشاري. 1993محاولة اغتیال سنة 

الفراغ والمتاعب، إذ نقل إلى مستشفى حیه، ومن ثمَّ إلى فدخل على إثر ذلك في دوامةً من 

المستشفى العسكري تحت وطأة آلام حادة في قفا رأسه وفي صدغه، حیث وُفٍّر له الأمن 

الذي كان هاجسه الوحید، وأحیط بالعنایة الطبیة الضروریة والاهتمام الكبیر من قبل أهله 

اتین التجربتین قصةُ شخصیةٍ ألفها الروائي وأصدقائه الذین داوموا على رعایته. وتتوسط ه

بعد تعرضه لمحاولة الاغتیال، هي شخصیة شاعر وأكادیمي كان یعیش حیاةً مستقرة قبل أن 

یُصاب بورم سرطاني على مستوى الدماغ ترك آثارا سلبیة على صحته رغم استئصاله بعملیة 

السرطانیة وأشكالها وأسبابها  جراحیة ناجحة، حیث استغرق بعدها في البحث في عالم الأورام

تأسیس علم یرتبط بهذا   وعلاقة هذا الداء بموضوع الموت، لیتطور الأمر إلى إصرار على

الموضوع أسماه "علم الجنازات"، وذلك بالاعتماد على ما توفره له المقبرة المقابلة لشرفة 

المیت ذاته، غرفته من صور ومشاهد واضحة عن الجنازات وطقوسها المختلفة باختلاف 

بمساعدة منظار مكبر، واستمر في التعمق في بحثه إلى أن أخذه أفراد عائلته إلى مستشفى 

الأمراض العقلیة، حیث وجد فیه مصدرا جدیدا لاستقاء الأفكار والمعلومات الجدیدة لتدعیم 

ریبة علمه المبتكر، من خلال المجانین الذین قابلهم واطلع على حالتهم الصحیة والنفسیة الق

  إلى الموت منها إلى الحیاة.

" حول وقائع مختلقة شهدتها الجزائر لم  یكن یحدث ما لا یحدثوتتمحور أحداث روایة "     

ینبغي لها أن تحدث لاعتبارات عدیدة، ینقلها السارد " بقطاش" للقارئ وهو یعود بذاكرته 
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الدراسة. یرتبط الحدث ثلاثینَ سنة إلى الخلف عبر صورة مدرسیة تجمعه بزملاء له في 

الأول بشخصیة الطَّیار "السعید" الذي صدَرَ في حقه الحكم بالإعدام بعدما لُفِّقَتْ له تهمة 

تعلیقه على أشخاص مقربین إلیه استغلوا  قبلمن  1993عام  تفجیر مطار هواري بومدین

مع بلدان أخرى عوض استغلاله بأرض الوطن، وباءت كل محاولات الدم الجزائري المتاجرة ب

أخیه في إطلاق سراحه بالفشل، في الوقت الذي كانت حالته الصحیة تسوء یوما بعد یوم. 

أمه " بایة" تنتظر عودته بقارورة العطر التي وعدها بها دون أن تاركا وتم تنفیذ الحكم فیه 

الحامل تواجه مصاعب الحیاة وتحرم من زیارة قبره  تعلم من أمر الحكم شیئا، تاركا زوجته

الذي أَخْفَتْ السلطات مكانه عن الجمیع. ویتعلق الحدث الثاني بشخصیة الهادي الذي عُرِفَ 

أیام الدراسة بعشقه للفلسفة والبحر، وبشجاعة كبیرة جسَّدها بمواجهته الجریئة للعساكر 

ل دروسه وجعلته یضیِّع أربع سنوات من الفرنسیین، والتي كلفته دخول السجن وهو یزاو 

مشواره التعلیمي، بفضل إرادته الكبیرة، لیعود إلى مقاعد الدراسة بعد ذلك ویصبح أستاذ 

فلسفةٍ متمیز. تزوج في عهد الاستقلال وأنجب فتاة وذكرین، لكنه عرف بعد ذلك مرحلة 

في مرحلة التسعینیات  صعبة بسبب وفاة أمه واستدعاء ابنه " علي" لأداء الخدمة الوطنیة

حیث كانت هذه الفئة مستهدَفةً بالتصفیة الجسدیة، فحرص بشدة بعد عودة ابنه من آدائها 

على إبقائه في البیت واجتناب ظهوره للعیان، لكنه فشل في مسعاه بسبب عناد هذا الأخیر 

اقتحمت فیه  وابتعاده شیئا فشیئا عن المنزل خلال نزهاته المختلفة، إلى أن جاء الیوم الذي

  جماعة مسلحة البیت واغتالته بأربع عشرة رصاصة في أعالي حیّه.

أما الحدث الثالث فیرتبط بشخصیة یونس الذي أُصیب بحالة رعب دائم من الزلازل      

بعدما توفي أستاذه بزلزال حصل في المسیلة، فأصبح هذا الموضوع هاجسا یعكِّر صفو 

ا في منزله یصرخ ویهرول ویتمتم، إلى أن شُفي بمساعدة یومیاته، وأمضى مدة طویلة متقوقع

زوجته وأصهاره، بعدما رفض رفضا قاطعا اللجوء إلى قراءة الطالع للشفاء من تلك العقدة 

النفسیة، لیجد نفسه بعد أیام محترفا في هذا المجال، فاعتزل زوجته وحیّه وبنى بقربه حی�ا 

، مغیرا من مظهره ومعتمدا على التبخیر قصدیریا خصصه لممارسة طقوس قراءة الطالع
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ببعض الأعشاب البحریة والتمتمة ببعض المعادلات الریاضیة التي كان ضلیعا فیها أیام 

دراسته، فجذب إلیه زبائن من مختلف الفئات والطبقات وأصبح محل استهدافٍ بالقتل من 

rاد عن تلك الأجواء بعض الجماعات، ووضع زوجته في حیرة كبیرة فظلت تترجاه  في الابتع

والاهتمام بها وبابنه المغترب بفرنسا للدراسة. فوافق على ذلك بعد تعرضه لمحاولة قتل على 

ید شخص مجهول، لیجتمع بزوجته وابنه محمد العائد من فرنسا في ذلك الكوخ ویقرر 

  الابتعاد بشكل نهائي عنه، فتحتفل زوجته بعودته.

زقي المتهم زورا بسرقة خمسة ملاییر سنتیم من البنك ویرتبط الحدث الأخیر بشخصیة أر     

ن في المعاهد الفرنسیة وتحصل بها على شهادة في  الذي كان یعمل فیه، بعد أن تكوَّ

المحاسبة، وطاف في دول أوربیة عدیدة أتقن فیها لغات مختلفة، وقرر الاستقرار ببلده الأم 

ته من إحدى أسفاره بسحب جواز سفره رفقة والدیه وزوجته وأبنائه، لكنه یُفاجأ عند عود

وبوضعه تحت المراقبة في العمل، لیصبح حضوره إلى العمل شكلیا، حیث تتقلص الملفات 

الموكله إلیه بالدراسة وتتضاءل وتیرة عمله بشكل تدریجي، وفي أثناء ذلك تكثر صفقات 

صاب بداء السكري، الاستیراد والتصدیر المشبوهة، ویمتلأ ملف إدانته بالوثائق المزورة. فی

ویسوء وضعه المادي بسبب تكالیف قضیته، ثم یبقى ثلاثة أشهر في السجن إلى أن تتم 

محاكمته في حضور إعلامي قوي، ویُحكم علیه بخمس سنوات سجنا ویغادر المحكمة نادما 

  على عدم البقاء بإحدى البلدان الأجنبیة التي زارها من قبل.
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/ جدول خاص ببعض الآیات القرآنــــــیة الواردة في ثلاثیــة براري الموت لمرزاق  2    

  )100 - 91(بقطاش ..............................................................

  )106 - 101( ............................ /  التناص مع الحدیث النبوي 3

 )103 -  101(.................. المرأة والقطة قصةالتناص مع أ/ 
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 )106 - 103( قصص من التاریخ الإسلامي ........ التناص معب/ 

  الفصل الثالث

  التناص الأدبي في ثلاثیة براري الموت

              )110 - 108( الأدب والروایة .................................................

  )120 -  110( ........................... مع الشعر العربي القدیم/  التناص  1

  )114 - 110( ..................... أ / التناص مع شعر طرفة بن العبد       

  )115 -  114( .................. ب/ التناص مع شعر أبي العلاء المعري

  )118 -  115(.....................  ج / التناص مع شعر مالك بن الریب

  )120 - 118( ................. د / التناص مع شعر أبي الطیب المتنبي

  )121 - 120( روایة الأجنبیة .............................../  التناص مع ال 2

  )124 - 121( .......أ / التنص مع روایة الرجل الخفي لهربرت جورج ویلز     

  )126 - 124(من العزلة لغابریال غارسیا ماركیز ب/ التناص مع روایة مائة عام   

  )146 - 126( ................................. / التناص مع الأدب الشعبي 3

  )127 - 126( تمهید ................................................................  

  )136 - 128( .........................أ / التناص مع الأمثال الشعبیة        
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  )143 - 137(  ...... جدول خاص ببعض الأمثال الواردة في الثلاثیة ب / 

   )146 - 144(..............   / التناص مع المعتقدات الشعبیة الجزائریةج 

  )150 – 147( خاتمة .................................................. 

  ) 159 – 152....................................................( ملحق

    )166 – 160( فهرس المصادر والمراجع ................................     

  )170 – 167( .................................... وضوعات  فهرس الم

  ملخص البحث باللغة الفرنسیة
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RESUME  

      La Scène littéraire algérienne a connu dans l’après –

indépendance, un mouvement littéraire  important ,qui a 

contribué à faire naître certains genres littéraires , tel que le 

roman , qui a connu au cours de sa matérialisation plusieurs 

changements imposés par le contexte culturel qui le contenait 

,dont le plus important changement fût sa référence au 

patrimoine afin d’exprimer les affaires de la communauté  

contemporaine et ses préoccupation , car plusieurs romancier 

algériens  ont exploité  les conceptions de cette référence et 

ses techniques dans la rédaction  de leurs divers romans. 

     Et vu l’ importance de la présence du patrimoine dans le 

roman de façon  générale ,ou dans le roman algérien en 

particulier ,et tenant compte de la valeur de la connaissance et 

de la valeur artistique qu’il apporte à sa composante ,il a 

connu  en parallèle Un grand intérêt de critique, incarné par 

l’ensemble  d’étude et de recherches académiques qui ont 

traité  les  intersections produites entre le roman algérien et les 

divers  textes patrimoniaux ,et ce qui est aussi l’ objectif de 

cette recherche , et ce à travers l’expérience romancière de 

l’écrivain algérien « Merzak Baktache » ,qui se caractérise par 

une  présence patrimoniale remarquable paraissant beaucoup 

plus dans la trilogie de « Barari El Mawt » , qui est le blog de 
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cette recherche ,contenant les trois romans : « Khoya 

Dahmane » , « Dem eL ghazal » , « Yadouth ma La  Yahdouth 

» ,qui s’ ouvrent à plusieurs lectures ,il nous semple que la 

plus importante de ces  lectures est sa lecture  dans le concept  

de  l’intertextualité ,étant l’un des concepts qui assimilent le 

plus le réseau  des relations le reliant avec le patrimoine, et 

c’est le concept qui contient le plus de mécanismes qui nous 

aide à s’approfondir  dans ces relations, et  disposer les idées 

et les questions qu’il peuvent€ évoqué . 

       La lecture de cette trilogie a imposé du point de vue 

d’intertextualité, une réparation spéciale des éléments de cette 

recherche ,car elle est répartie en une introduction  où le sujet 

de la recherche a été exposé au lecteur, ainsi que les motifs du 

choix de ce sujet , les problématiques sur lesquelles il se base , 

et les études précédentes faite sur ce sujet ,après l’introduction 

,on trouve une approche théorique traitant  les plus importants 

efforts théoriques et les concepts de la critique , qui ont été 

établis pour l’apparition  de la notion  de l’intertextualité ,le 

premier chapitre a été consacré pour l’étude sémiotique des 

quatre titres que contient la trilogie , quant au deuxième 

chapitre , a traité  l’intertextualité  religieuse , dans lequel 

chapitre , il a été procédé à l’analyse des modèles les plus 

importants de l’intertextualité ,avec les textes coraniques et les 
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Hadiths du prophète ,dans les trois romans ,quant au troisième 

chapitre ,a traité l’intertextualité littéraire ,il a étudié les 

interactions entre le texte de la trilogie et les textes poétiques 

et romanciers , les textes des proverbes populaires, ainsi que 

les rituels  des coutumes locales .A la fin en trouve la 

conclusion qui contient les résultats de cette recherche , 

précédés d’un glossaire de terminologie  et une annexe portant 

un résumé de la trilogie et la biographie du romancier. 


